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ّ
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بـط الحاضر   ير
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لـع عليه نظـره المبـارك؛ لتكون جسـرا

ّ
تيهـا ممّـا اط

ّ
هـمّ مـا حوتـه بيـن دف

أ
لأ

 تنوء بحمله المؤسّسـات البحثيّة 
ٌ
 يهتـدي بهـا طالبو الحقيقة. وهو جهـد

ً
بالماضـي، ومنـارة
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ُ
 للهويـة، وعمـادُ أمـانٍ ت

ٌ
فكـريّ، بـل هـو صـون

ات الحيـاة ونيـل الوجاهـة، اختـار عُزلـة 
ّ
بإمكانـه الركـون إلـى الراحـة والاسـتمتاع بملـذ

يـق الدنيـا، ليعيش بين   بنفسـه عـن بر
ً
ـق، وعنـاء المفهـرس، نائيـا

ّ
الباحـث، وصبـر المحق

طيّـات المخطوطـات وغبـار المكتبـات.
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ـن مـن القلـب، ط

ّ
 الإإخلاص إذا تمك
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الشـباب؛ مفادهـا أن

أمامـه مصاعـب الجسـد.

ط الضـوء علـى هـذه الشـخصية المباركـة، لا نهـدف فقـط للتوثيـق، بـل 
ّ
نـا إذ نسـل

ّ
إن

 تراثنا حيٌّ ما 
َّ
رادة الصلبـة، ولنقول للعالـم: إن نمـوذجٍ يُحتـذى بـه فـي الثبات والإإ

ُ
لتقديـم أ

يمته.  يمتلكـون بصيـرة هـذا العالِـم وعز
ٌ
دام فيـه رجـال

ين على نهجهم في صـون أمانة العلم  علام، وجعلنـا من السـائر
أ
حفـظ الله علماءنـا الأ

والدين.

.
ً
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الملخّص

دارَ البحـث فـي هذه الدراسـة حول محورين رئيسـين، الأول: توثيـق الأصل من رواية 

أبـي هِفّـان المهزمـيّ لديوان أبي طالـب بوصفها الروايـة القُدمى لهذا الديـوان، وتفصيل 

الأدّلـة فـي تحقيـق نسـبتها، ومـن ثم نسـبة مـا ضمّته من أشـعار وأخبـار، ومـا يتبع هذا 

الموضـوع مـن مباحـث فرعية لها علاقة مباشـرة به مـن جانب التأصيـل والتحقيق.

 والمحـور الآخـر: إيضـاح المراحـل التاريخيـة لمخطوطـات رواية أبي هِفّـان، وإظهار 

قيمتهـا العلميـة، وبيان ما قيل فيهـا وفي مضمونها من آراء، وما يمتّ إلى هذا الموضوع 

بسـبب مباشـر من مباحث فرعية أيضًا، ودواعي البحث في محوري الدراسة معًا استجلاء 

مـا حازتـه روايـة أبـي هِفّـان مـن مكانة رفيعـة بين دواويـن الشـعر العربيّ فـي المراحل 

الأولـى لجمعهـا وتدوينها، والكشـف عن وجه الحقيقة فـي ما دار حول أصل هذه الرواية 

ومخطوطاتها من شـبهات المستشـرقين وغيرهم.

الكلمات المفتاحية: ديوان أبي طالب، مخطوطات الديوان، تحقيق النسبة.
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Abstract

This study revolved around two principal axes. The first: authenticating 

the original version transmitted by Abī Hiffān al-Muhzimī of the Dīwān of 

Abī Ṭālib, as it is the oldest known transmission of this dīwān, detailing 

the evidence for verifying its attribution, and subsequently the attribution 

of the poems and narratives it contains. This also encompasses subsidiary 

investigations directly related to this topic from the perspectives of 

foundational research and verification.

The second axis: clarifying the historical stages of the manuscripts of Abī 

Hiffān's transmission, demonstrating their scholarly value, and presenting 

the opinions that have been expressed regarding them and their content. 

This also includes subsidiary investigations directly linked to this topic.

The reasons for researching both axes of the study are to elucidate the 

elevated status held by Abī Hiffān's transmission among the dīwāns of 

Arabic poetry during the early stages of their collection and codification, 

and to reveal the true facts concerning the doubts raised by Orientalists and 

others about the origin of this transmission and its manuscripts.

Keywords: Dīwān of Abī Ṭālib, Manuscripts of the Dīwān, 

Verification of Attribution.
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

المقدمة
الحمـد لله ربّ العالميـن، والصالة والسالم علـى نبيّنا محمـد وآله الطاهريـن. وبعد: 

فديوان أبي طالب بن عبد المطلب بصنعة أبي هِفّان المهزميّ درَّة نفيسة من درر تراثنا 

الخالـد تمخَّضت عنها حركة اسـتقراء الشـعر العربيّ القديم وحِفْظـه وتدوينه في القرون 

الثلاثـة الأولـى من الهجرة بجهود علماء العربية ورواتها الأوائل وتلاميذهم الذين أسـهموا 

فـي جمـع الأصول الأولـى لروايات أشـعار الجاهليين والإسالميين وإخراجهـا في مجاميع 

عامـة ودواوين خاصة. 

وكانـت الصفات المُثلى لشـعر أبـي طالب وجودته من حيث المعانـي والبناء اللغويّ 

السـبب الرئيس الذي لفت عناية علماء العربية ورواتها إلى الاهتمام به، فضلًًا عن قيمته 

فـي حفـظ الصفحات الأولى من تاريخ الإسالم؛ إذ مثَّل شـعر أبي طالـب المراحل المهمة 

فـي حياتـه، ولاسـيّما المرحلـة الإسالمية التـي اسـتوعبت نهضتـه المشـهودة فـي حماية 

النبيّ، في بداية الدعوة، واسـتماتته في الدفاع عن الإسالم وتثبيت أركانه، بل يكاد 

يكـون الشـعر التجسـيد الحـيَّ لجُلِّ ما حفظـه التاريخ من تراث أبي طالـب، لذلك حفلت 

مصادر الأدب واللغة والسـيرة والتاريخ والتفسـير وعلوم القرآن بشـواهد وافرة منه. 

ويرجـع إلـى القـرن الأول للهجـرة، أو بدايـة القرن الثانـي في أعلى تقديـر أقدم أصل 

لديـوان أبـي طالـب وردت الإشـارة إليه في بعـض الروايات الآتي ذكرها فـي موضعها من 

الدراسـة، ولكنهـا إشـارة عامـة لم تفصح عن اسـم صانع الديـوان أو راويه. 

وأمّـا الروايـات المنهجيـة المنتظمـة الخاصـة بشـعر أبـي طالـب فهـي –علـى وجـه 

التحديـد– روايتـان، ظهـرت الأولـى فـي القـرن الثالـث للهجرة علـى يد عالم مـن العلماء 

الأدبـاء الـرواة هـو أبو هِفّـان المِهْزمَي، عبد الله بن أحمـد )ت257ه()))، وصاحب الرواية 

))) أديـب لغـويّ نحـويّ، كانـت لـه صلات بمشـاهير أدباء عصـره، كأبي نـواس وأبي تمـام والجاحظ 

والبحتـريّ ودعبـل الخزاعـيّ، وأخذ عن بعض كبار علماء ذلك العصر ورواته، كالأصمعيّ وإسـحاق 
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الأخرى هو أبو القاسـم عليّ بن حمزة البصريّ التميميّ )ت375ه()))، إذ جمع كلٌّ منهما 

علـى حِـدَة طائفـةً مـن نصوص شـعر أبي طالب فـي ضمن مصنّف مسـتقل.

وصلـت إلينـا رواية أبي هِفّان بنسـخة مخطوطة متقدّمة في الزمن أخُِذَتْ عنها نسُـخ 

عـدّة، علـى حين وصلت إلينا رواية البصريّ بنسـخة مخطوطة تاريخها متأخّر، وبالاعتماد 

على هذه النُسـخ قام العلّّامة الشـيخ محمد حسـن آل ياسين طاب ثراه بتحقيق الروايتين 

ونشـرهما في مجموع واحد. 

والروايـة الأولـى ومخطوطاتهـا المعتمـدة فـي هـذه النشـرة هـي المقصـودة بهـذه 

الدراسـة دون بقيـة نشـرات ديـوان أبي طالب بروايـة أبي هِفّان التي تيسّـرت لنا معرفتها 

والاطالع المباشـر عليهـا؛ لأنهـا النشـرة الوحيـدة مـن بينها المسـتوفية للقـدر الأوفر من 

أصـول التحقيـق العلمـيّ الرصين. 

والغاية الرئيسـة التي سـعت دراسـتنا لبلوغها هي اسـتكمال ما اشـتملت عليه مقدمة 

التحقيـق مـن مباحـث موجزة في تحقيـق أصالة رواية أبـي هِفّان، والكشـف عن القيمة 

العلميـة والتاريخية لمخطوطاتها. 

وجاءت الدراسـة في قسـمين، عُنِيَ القسـم الأول بالبحث في تحقيق نسبة رواية أبي 

هِفّان لديوان أبي طالب، وضمَّ تمهيدًا في بيان صلة أبي طالب بالشـعر، وإيضاح مفهوم 

صنعـة الدواويـن القديمـة، وصلتـه بروايات شـعر أبي طالـب من وجهة عامـة، ثم صلته 

بصنعـة أبي هِفّان لرواية مسـتقلة من ديوان أبـي طالب بمقدار الإفادة من ذلك المفهوم 

الموصلـيّ وابـن الأعرابيّ. )ينظـر في ترجمته وأطراف من أخباره: معجـم الأدباء: 573/1، 447/3، 

366/4، 10/5، ومقدمـات كتبـه المطبوعـة: أخبار أبي نواس، أبو هِفّان المهزمي: 7 – 16، وديوان 

أبـي طالـب صنعـة أبي هِفّان المهزمـي، وصنعة علي بن حمزة البصـري: 37 – 41، و أبو هفان – 

حياته وشـعره وبقايا كتابه الأربعة في أخبار الشـعراء، هلال ناجي: 191/1 – 202 (.

))) أديـب لغـويّ ناقـد، روى عن جلةّ علماء عصره، كأبي رياش القيسـيّ وابن درسـتويه وابن مقسـم 

العطـّار، وروى عنـه ثابـت بـن محمـد الأندلسـيّ، وقيـل إنّ ابـن جنـي روى عنه أيضًـا. )ينظر في 

ترجمتـه: معجـم الأدبـاء، ياقوت الحمـويّ: 108/4 – 109، ومقدّمـات كتبه المطبوعـة: التنبيهات 

علـى أغالط الـرواة، عليّ بن حمزة البصـريّ: 61 – 64، وبقية التنبيهات، علـي بن حمزة البصريّ: 

8 – 20، وديـوان أبـي طالـب: 46 – 51 (.
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ـل في وجوه  فـي توثيـق نسـبة هـذه الرواية مـن وجهة خاصـة، يلي التمهيـد بحث مفصَّ

الاسـتدلال على وثاقة أصل رواية أبي هِفّان لديوان أبي طالب ابتداءً ممّا ورد بشـأن هذه 

المسـألة فـي مقدمة تحقيق الديوان وملاحظاتنا عليـه، وانتهاءً بمواقف المراجع الحديثة 

ته من أشـعار أبي طالب.  مـن وثاقـة نسـبة رواية أبي هِفّان وما ضمَّ

وضـمَّ القسـم الثانـي مـن الدراسـة مباحـث وصفيّـة في مخطوطـات ديوان أبـي طالب 

برواية أبي هِفّان، وهي إيضاح المراحل التاريخية لكتابة نسـختها الأولى وما أخُِذَ عنها من 

نسُـخ أخـرى، والوقـوف عند بقية الدواوين المجموعة في نسـخة الأصل ومـا أخُِذَ عنها من 

مخطوطـات أيضًـا، وبيـان مواقف المستشـرقين منها، وتفصيل ما اشـتملت عليه من شـعر 

أبي طالب، وما انفردت به عن مخطوطة الرواية الأخرى، أي رواية عليّ بن حمزة البصريّ. 

وانتهـت الدراسـة بخاتمـة أوجـزت نتائجهـا المهمـة، ثـم مسـرد مفصّـل بمصادرهـا، 

وملحـق بصـور مـن مخطوطة الأصل المشـار إليها في أثناء الدراسـة. والمنهـج المتبع في 

مجمـل مباحـث الدراسـة وصفـيّ تحليليّ يبدأ باسـتقراء الأدلـّة، ثم تقويمهـا بالثابت من 

حقائـق العلـم والتاريـخ، وينتهي باسـتخلاص النتائج. 
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القسم الأول
تحقيق نسبة أصل ديوان أبي طالب بصنعة أبي هِفّان 

لا يسـتوفي البحـث المباشـر فـي تأصيـل ديـوان أبي طالب بـن عبد المطلـب بصنعة 

أبـي هِفّـان المهزمـيّ نصِابـَه من ناحيـة منهجية ويبلـغ الغايـة المرجوَّة منه في اسـتقراء 

المقدمـات وتقريـر النتائـج الثابتة مـن دون التمهيد له بموضوعين، الأول: اسـتذكار صلة 

أبـي طالـب بالشـعر من وجهة عامة، والموضـوع الآخر: بيان مفهوم صنعـة الدواوين في 

تراثنـا الأدبـيّ مـن جهة، ورصد ما تحقّق من مقوماته في الروايتين القديمتين لديوان أبي 

طالب مـن جهة أخرى. 

صلة أبي طالب بالشعر 

ثون  صلـة أبي طالب بالشـعر قوية وثيقة تسـالم على التصريح بهـا المؤرخّون والمُحدِّ

ثـْتُ عن  وعلمـاء الرجـال، فضاًل عـن علمـاء الأدب ونقّـاده، قـال أبـو زُرْعَـة الـرازيّ: »حُدِّ

إسـماعيل بـن مجالـد، عـن الشـعبيّ، قـال: ما ولـدَ عبـدُ المطلب ذكـراً ولا أنثـى إلّّا يقول 

 .(((»الشـعر، غير محمـد

وحيـن عـرضَ أبو العالء المعريّ بعضَ وجوه صلة النبيّ بالشـعر قـال: »وقد كان 

هُ وأعمامُـه ينطقون بالمنظـوم... فأمّا أبو طالب فكان أشـعرَ قريش«))).  أبـوه ، وجـدُّ

هم بحديث مسـتقل في  وعَـدَّ ابـن سالم الجمحـيّ أبا طالـب في شـعراء مكّة حيـن خصَّ

 كتابه )طبقات فحول الشعراء(، فقال: »وبمكة شعراء، فأبرعهم شعراً: عبد الله بن الزبعرى... 

وأبـو طالـب بـن عبد المطلب، شـاعر. والزبيـر بن عبد المطلب، شـاعر«))). ونقـل أبو حاتم 

م أيَضًـا قوله: »أبو طالب بن عبد المطلب شـاعر مُجيـد، جيِّد الكلام«))).  الـرازيّ عـن ابنِ سَّال

))) الضعفاء، أبو زرعة الرازيّ: 767. 

))) رسالة الصاهل والشاحج، أبو العلاء المعريّ: 184. 

))) طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلّامّ الجمحيّ: 233/1. 

))) الزينة في الكلمات الإسلاميّة والعربيّة، أبو حاتم الرازيّ: 111/1. 
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وقـال الزبيـر بـن بـكّار: »وكان أبو طالب شـاعراً مُجيـدًا«))). وروى الذهبـيّ طائفةً من 

ق علـى بعضـه بقوله: »قلـت: ولأبـي طالب شـعر جيِّد مُـدَوَّن في  شـعر أبـي طالـب وعلّـَ

السـيرة وغيرهـا«))). ووصـف بعـض المتقدّميـن أبـا طالب في قولـه: »أبو طالـب بن عبد 

المطلب أشـدُّ الناس عارضَِةً وشَـكيمَةً، وأجودُهم رأياً، وأشـهَمُهُم نفْسًا، وأمنعُهم لما وراء 

 من جميع قريش، ثم بني هاشم وبني المطلب... وهو أحدُ الذين  ظهره، مَنَعَ النبيَّ

سـادوا مـع الإقالل، وهو مع هذا شـاعرٌ خطيب«))). ووصف البياضيّ أبـا طالب بـ )العالم 

الشاعر())). 

الروايات القديمة لشعر أبي طالب وبيان مصطلح )صنعة الدواوين( 

ليـس القصـد مـن بحثنا في تعييـن دلالة مصطلح صنعة الدواوين بيـان صلته بروايتي 

ديـوان أبـي طالـب بحدود مـا تبيحه هذه الصلة من حيِّز لدراسـة وصفيّـة تعُنى بعامة ما 

ق بالروايتيـن مـن مباحـث التحقيـق والتوثيق فقـط، وإنْ كان بلوغ جانـب من هذه  تعلّـَ

الغايـة هـو من المقاصد المرجُوَّة من الدراسـة؛ بل القصد مـن البحث في هذا الموضوع 

يسـتوعب هـذه الغايـة، ثـم يتعدّاهـا إلـى غايـات أخـرى ليـس بأقلهّا قيمـةً رصْـدُ ملامح 

ـقُ الاطمئنان إلى الثقة بهما،  الأصـول القديمـة التي قامـت عليها روايتا الديوان بقدر يحقِّ

ويمَُهِّد سبيل الردِّ على كلّ شَكٍّ أو شُبْهَة قديمة أو حديثة أحاطت بشعر أبي طالب، ولن 

يجد القارئ مَقتلةً أصابت تراث أبي طالب أعظم من تلك الشكوك والشبهات؛ لأنّ شعره 

في روايتي ديوانه أهمُّ ما بقي من موارد تراثه، بل هو لبُُّ تراثه الموثَّق وصميمُه بحيث 

صـار مَوئـِلَ الاحتجـاج عند كلِّ مَن ألفَّ مُصنّفًا في إسالمه أو إيمانه. 

وبيان مفهوم صنعة الدواوين يحُقّق هذه الغايات من جهة دلالته على احتشاد جهود 

ة، لا جهـد مفـرد، بنحو يوفرّ تراكم الروايات عَبْر الزمـن، ويهُيئّ معايير موضوعية في  عـدَّ

النقد وتمييز الصحيح من الزائف.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 219/15. 	

))) السيرة النبوية، شمس الدين الذهبيّ: 148. 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 15 /278. 

))) الصراط المستقيم، عليّ بن يوسف البياضيّ: 333/1. 
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رَ مصطلـح )الصنعـة( عنوانـات الدواويـن القديمـة، كديـوان العجاج  وكثيـراً مـا تصَـدَّ

بصنعـة الأصمعـيّ، وديـوان أبـي دهبـل الجُمحـيّ بصنعـة أبـي عمـرو الشـيبانيّ، وديوان 

النابغـة الذبيانـيّ بصنعـة ابـن السـكيت، وديـوان حسّـان بـن ثابـت بصنعة ابـن حبيب، 

وهكـذا حـال أكثر ما وصل إلينـا من دواوين الجاهليين والمخضرمين والإسالميين، ومنها 

ديـوان أبـي طالـب بصنعـة أبي هِفّـان المهزمـيّ، وصنعة عليّ بـن حمزة البصـريّ، وقلَّما 

تعرَّض محقّقو هذه الدواوين أو ناشـروها لبيان مفهوم هذا المصطلح على الرغم من أنه 

قد يتَّسـع ليشـمل أكثر مـن دلالة. 

فمـن دلالات مصطلـح صنعـة الدواويـن: جَمْـعُ أشـعار أيِّ ديـوانٍ بجهـد شـخصيّ من 

صاحب الديوان نفسـه، أو بإسـهام منه في الجمع والتهذيب، وأحسـب أنّ شـواهد هذه 

الدلالة نادرة في المشـهور من أشـعار الجاهليين والإسلاميين المتقدّمين، وقد يكون منها 

ـاد الراوية على ذي الرمة نفسـه))).  )شـعر ذي الرمـة( الـذي قرأه حمَّ

ومـن دلالات صنعـة الدواويـن أيضًـا: جَمْـعُ أشـعار ديوانٍ مـا بجهد منفرد مباشـر من 

الـراوي، ولعـلّ مصاديق هذا الفهم لمصطلح )الصنعـة( قليلة بحدود المعروف ممّا وصل 

ن شـهد عصر الروايـة الحيَّة  إلينـا مـن دواويـن المتقدميـن أيضًا، حتـى الـرواة الأوائل ممَّ

والمُشـافهة المباشـرة لـم يخلص ما بقي مـن جهودهم لهذه الدلالة؛ ومن الشـواهد على 

ذلـك روايـات أبـي عبيدة والأصمعيّ وابـن الأعرابيّ لديـوان امرئ القيـس، فمصادر رواية 

أبـي عبيـدة روايتـا شـيخيه أبي عمرو بـن العلاء، ويونس بـن حبيب، ومادة اسـتقاها من 

مُشـافهة الـرواة الأعراب، كأبـي الوثيق، وسَـلمْ الجَرمْيّ، وأبي ثعلبة العُطارديّ وسـواهم، 

والمصدر الأول لرواية الأصمعيّ: رواية شـيخه أبي عمرو بن العلاء أيضًا، ثم نتُفٌَ سـمعها 

بِّي،  من أعراب لم يذكر أسـماءهم، ومصادر رواية ابن الأعرابيّ: رواية شـيخه المفضّل الضَّ

وأعـراب روى عنهـم بنحـو مباشـر، كأبي الجـراّح العقيليّ، وأبـي صالح مسـعود الفزاريّ، 

وجَحّاف بن عصـام الباهليّ))). 

ومـن دلالات مصطلـح صنعـة الدواويـن أيَضًـا: إكمـال صاحـب الصيغـة الأخيـرة لرواية 

))) ينظر أدب الكتاّب، أبو بكر الصوليّ: 62. 

))) ينظر ديوان امرئ القيس وملحقاته بشرح السكريّ: 121/1 – 124. 
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مه بالسـبق إلـى الجمع والرواية ولم تنُسـب إليهم الهيأة  ن تقدَّ الديـوان جهـود الآخرين ممَّ

الأخيـرة لصنعـة الديـوان؛ ذلك أنّ روايـة الدواوين القديمة وما يتََّصِلُ بها من شـرح وتقويم 

واسـتدراك كان يعُـدّ ركنًـا رئيسًـا مـن أركان العلـم في القرون الأولـى، يتلقّاهـا التلاميذ عن 

الشـيوخ كمـا يتلقّـون غيرهـا من مـوارد العلم وأصناف الروايـة، ثم يؤدّيهـا التلاميذ –في ما 

بعد– إلى تلاميذهم بهيأتها الأولى، وربمّا عزَّزوها بشـروح وتعليقات ومُقابلات من روايات 

جديـدة أو مصـادر أخـرى، أي إنّ مصطلح )الصنعة( قد يصدق أيضًا على العمل القائم على 

جمـع الروايـات المدوَّنة أو المأخوذة إملاءً عن الشـيوخ، ثم التلفيق بينها في رواية جديدة 

جامعـة تشـملها كلهّـا، بعد تصحيـح غلط بعض الروايات، واسـتدراك خلـل بعضها بزيادات 

أخواتهـا، وإيضاح المُسْـتغلق أو المُبهـم أو الغريب من المعاني والألفـاظ والتراكيب))).

صنعة ديوان أبي طالب 

لعـل هـذا المعنـى الأخيـر لمصطلـح )الصنعـة( هو الأقـرب إلى ما قـام به أبـو هِفّان 

المهزمـيّ وعلـيّ بـن حمـزة البصريّ فـي روايتيهما المسـتقلَّتين لديوان أبـي طالب، فمِن 

الراّجـح جـدًا وجـود أصول للديوان تسـبق أبا هِفّان والبصريّ عند شـيوخهما المباشـرين، 

ثـم عنـد مَـن تقدّمهم من الشـيوخ المهتميـن برواية الأشـعار وجمعها وتوثيقها، ولاسـيمّا 

الذيـن تـردَّدت أسـماؤهم فـي الروايتيـن، بلحـاظ مـا لشـعر أبـي طالـب من قيمـة أدبية 

ه خالد بن حرب المِهْزمَيّ، والأصمعيّ،  ولغويـة وتاريخيـة؛ منهم في رواية أبـي هِفّان: عمُّ

وأبـو محلم، وأبو عبيدة، والمبردّ، وابن عائشـة، وخالد بـن حمل، وعبد الكريم الباهليّ، 

وأبـو الحسـن عليّ بن محمـد الكرنبيّ))). ومنهم في رواية البصريّ: أبو بِشْـر العَمِيُّ أحمد 

بـن إبراهيـم، وابـن دريد صاحـب )الجمهرة(، وأبو محمـد هارون بن موسـى التلعُكْبَريّ، 

ويونـس بـن بكير، ومحمد بن إسـحاق، وأحمد بن عمرو الزئبقـيّ، وأحمد بن عبد الجبار 

العُطـارديّ، وابـن الكلبـيّ، وعليّ بـن أحمد بن أيـوب الكاتب، والزبير بن بـكّار، ومحمد 

بـن هارون الهاشـميّ وغيرهم))). 

))) ينظر مصادر الشعر الجاهليّ، د. ناصر الدين الأسد: 179، 492 – 493.

))) ينظر ديوان أبي طالب )رواية أبي هفان(: 69، 105، 106، 112، 117، 124، 137، 139. 

))) ديوان أبي طالب )رواية البصريّ(: 145، 146، 147، 150، 151. 
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وربمّـا امتـدت تلـك الأصول إلى بعض آل أبي طالب كحـال غيرها من أصول الدواوين 

التـي ابتـدأ بروايتهـا أو جمعها ذَوو الشـعراء أو أقرباؤهم، مثل شـعر ابن مُقبل الذي أخذ 

ح  العلماء بعضه من ابنته أم شـريك)))، ومثل الأسـس الأولى لشـعر كعب بن مالك، إذ رجَّ

جامـع شـعره فـي العصـر الحديـث أنّ أولاده كانوا من طـرق رواية شـعره)))، ومثل ديوان 

جريـر المنشـور بروايـة ابـن حبيـب، عن ابـن الأعرابيّ، عـن عمارة بن عقيل بـن بلال بن 

جرير)))، وديوان الكميت بن زيد الأسـديّ الذي رواه جماعة من الأسـديين)))، وديوان أبي 

النجم العجليّ الذي رواه أبو عمرو الشـيبانيّ، عن محمد بن شـيبان بن أبي النجم، وعن 

أبـي الأزهر ابن بنـت أبي النجم))). 

ومـن المألـوف امتـداد هـذا المـورد مـن مـوارد الرواية إلـى العصـور التاليـة للعصور 

الأولـى، وممّـا يذُكـر من الأمثلة فيها: شـعر يزيد بن محمد المُهَلَّبيّ الـذي رواه ابنه أحمد 

وأخوه المُغيرة بن محمد)))؛ ومن ثم قد تكون أوليات مجموع شـعر أبي طالب من هذه 

المجاميـع ذات الجـذور القديمـة سـواء أكانـت طالبيـة)))، أم لـم تكن كذلـك، ويفاد من 

بعـض كلام البصـريّ فـي مقدمته للديـوان أنّ الإمام أمير المؤمنين×، كان يروي شـعر 

أبيـه، قـال البصـريّ: <كان أميـر المؤمنين يعجبه أنْ يروي شـعر أبـي طالب، وقال: 

تعلمّـوه وعلمّـوه أولادكـم؛ فإنـه كان على دين الله، وفيـه علم كثير>))) 

ومـن الدلائل المسـاعدة على إيضاح الحقيقة في هذه المسـألة اتفـاق روايتي ديوان 

))) ينظر ديوان ابن مقبل )المقدمة(: 5. 

))) ينظر ديوان كعب بن مالك: 158.

))) ينظر شرح ديوان جرير، رواية ابن حبيب، )المقدمة(: صفحة ع.

))) ينظر الفهرست، ابن النديم: 493/1.

))) الفهرست: 494/1.

))) ينظر شعر يزيد المهلبيّ )المقدمة(: 228. 

))) رويـت شـواهد مـن أشـعار أبـي طالـب مـن طريق بعـض أحفـاده. ينظر دلائـل النبوة، أبـو نعيم 

الأصبهانـيّ: 177/1. 

))) ديـوان أبـي طالـب )روايـة البصريّ(: 154. وينظـر: الحجة، فخار بن معد الموسـويّ: 242 – 243، 

وشـرح نهـج البلاغـة، ابـن أبي الحديد: 75/14، والدر النظيم، يوسـف بن حاتم الشـاميّ: 219. 
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أبي طالب على نصوص مشتركة بينهما ربمّا كانت نواة جِذْمِه الأول بحسب ما يظهر من 

الإحصـاء الدقيق لما حوته الروايتان من شـعر أبي طالب))). 

وهنـاك روايـة تؤكـد وجـود هـذا الأصـل القديـم لديـوان أبـي طالـب رواها فخـار بن 

معـدّ الموسـويّ بإسـناد متصل بالإمام الباقـر محمد بن عليّ بن الحسـين بن عليّ بن أبي 

نـت قوله: »مات أبو طالب بن عبد المطلب مُسـلمًا مؤمنًا، وشـعره في  طالـب^، تضمَّ

)ديوانـه( يـدلّ على إيمانه...«))). وإشـارة الإمـام الباقر× إلى )ديـوان أبي طالب( بهذا 

اللفـظ الصريـح تـدلّ على أنـه كان مجموعًا في زمن متقـدّم يقارب القـرن الأول للهجرة، 

أي فـي زمـن يسـبق زمـن أبـي هِفّان المهزمـيّ وعليّ بن حمـزة البصريّ، ولعـل مصدر ما 

اشـتركت فيـه روايتاهمـا من نصوص شـعر أبي طالب هو هذا الأصـل القديم للديوان، ثم 

انفـردت كلّ روايـة منهمـا بنصـوص جديدة لم ترد فـي أختها، نتيجةً لما تقدمت الإشـارة 

إليـه من تراكـم الجهود في الروايـة والتدوين. 

وثمـة تعبيـرٌ يـكاد يطـّرد فـي غضـون كلّ ديـوان قديـم بنُي علـى أسـاس التلفيق بين 

ة يفُصـح بجلاء عن هذه الصفة فيه، أي عن تعدّد رواياته، هو قول آخر رواته  روايـات عـدَّ

أو صنّاعـه )ويـُروى( أو )ورُوِيَ( فـي معـرض الموازنـة بيـن الألفاظ أو التراكيـب المتباينة 

تبعًا لاختلاف مصادرها من دون تعيين الراوي، وقد ورد التعبير بهذه الصيغة في مواضع 

متفرقّـة مـن روايتي ديـوان أبي طالب)))، وورد في رواية أبي هِفّان أيضًا بصيغ أخرى مثل 

»أنشـد الـرواة ... وأجـود الروايتين ...« و »والرواية بالخـاء: ... وبالحاء: ...«))). 
وربمّـا أسُـندت الروايـات المختلفـة إلـى أصحابهـا، وفي روايـة البصريّ شـواهد على 

ذلك، من مثل قوله في مواضع شـتىّ من روايته: »قال ابن إسـحاق ... وروى غيره فيها... 

إلـى هاهنـا مـن رواية أحمد، وتمامها عن ابن شـبيب ... وفي روايـة أبي عبيدة ... ويروي 

))) ينظر زيادات شعر أبي طالب، د. عليّ محسن بادي: 23. 

))) الحجة: 140. 

))) ينظـر: ديـوان أبـي طالـب )رواية أبـي هِفّـان(: 71، 78، 95، 117، 124، 126، و)روايـة البصريّ(: 

 .242 ،235 ،228 ،198 ،197 ،196 ،194 ،193 ،192 ،164

))) ديوان أبي طالب )رواية أبي هِفّان(: 74، 78. 
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غيـره هاهنـا ... ورواه غيـره ... وعـن غيـره ... أبـو بشـر قـال ... وقـال غيره ... لـم يرو ابن 

 إسـحاق مـا تقـدم مـن هـذا الشـعر، ورواه غيـره.. وزاد فيهـا أبو بشـر عن محمـد ... قال 

أبو بشر ... وروى غيره ...«))). 

ن  وأفصـح البصـريّ كذلك عن مورد مهم آخر من موارد روايته غير التلقّي المباشـر عمَّ

كان يـروي عنـه مـن شـيوخه هـو النقل عـن الكتـب المدوَّنة، كمـا في قولـه: »هكذا جاء 

البيـت فـي كلّ رواية، ووجدته في كتاب...«))) وقولـه: »وجدت في كتاب صنعَهُ أحمد بن 

أبـي يعقـوب بن جعفر بن وهب بن واضح العباسـيّ...«))). 

وجوه الاستدلال على وثاقة أصل رواية أبي هِفّان 

ثلاثـة وجـوه قويـة عـزَّزت مـن وثاقة نسـبة روايـة ديـوان أبي طالـب إلى أبـي هِفّان 

وأسهمت في ثباتها، ذكر الشيخ آل ياسين اثنين منها فقط عندما بحث في هذه المسألة 

فـي موضعها من مقدمة تحقيـق الديوان.

الوجه الأول: النقل المباشر والنصّ الصريح على النسبة 

ورود النقـل المباشـر مـن رواية أبي هِفّان – بالنـصّ الصريح عليها – في مصدر متأخر 

واحـد هـو )خزانـة الأدب( لعبـد القادر بن عمر البغـداديّ، بحدود ما انتهى إليه اسـتقراء 

الشـيخ محمد حسـن آل ياسـين محقّـق الديوان بهـذه الرواية، وأثبتـت مقابلته للنصوص 

التي نقلها البغداديّ بالنسـخة المخطوطة لرواية أبي هِفّان وجود تلك النصوص في هذه 

ا نسـبة الديوان لصانعه، فقد أهمل ذكرها معظم المترجمين  النسـخة، قال المحقّق: »أمَّ

لأبـي هِفّـان والمعنيين بأخباره، ولكن يكفينا ثقةً واطمئناناً إليها رجوع البغداديّ صاحب 

)الخزانة( إلى هذا الديوان وتسـمية صانعه أبي هِفّان ورواية بعض ما جاء فيه من شـعر 

ومن شـروح أبي هِفّان«))). 

))) ديوان أبي طالب )رواية البصريّ(: 188 – 189، 191 – 196، 220، 227، 228، 234. 

))) ديوان أبي طالب )رواية البصريّ(: 195. 

))) ديوان أبي طالب )رواية البصريّ(: 208. 

))) ديوان أبي طالب )رواية البصريّ(: )المقدمة( 44. 
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وقد وجدنا البغداديّ نفسه ينقل في كتاب آخر من مصنّفاته، هو كتاب )شرح أبيات 

مغني اللبيب( بعض نصوص الديوان مع الإشارة إليه إشارةً عامةً بصيغة )كذا في ديوانه( 

من دون تسمية صانع الديوان أو راويه، ولكن مقابلة ما نقله البغداديّ برواية أبي هِفّان 

تثبـت رجـوع النقل إلى هذه الرواية؛ لأنّ النـصّ في المصدرين متماثل بنحو تام، بخلاف 

روايـة البصريّ التي لم تتحقق فيها هذه الصفة))). 

وثمـة مصـدرٌ آخـر متقدّم في الزمـن على كتابيَْ البغـداديّ نقل عن روايـة أبي هِفّان 

ـق الوقوف عليـه، هو كتاب )جامـع الآثار( لابن  بالنـصّ الصريـح أيضًـا، ولم يتسـنَّ للمحقِّ

ناصـر الديـن الدمشـقيّ، قـال: »وذكـر أبـو هِفّان عبـد الله بن أحمـد المهزمـيّ في جمعه 

)شـعر أبـي طالـب( أنّ أبا طالب قـال يرثي أخاه عبـد الله...«))).

الوجه الثاني: الإسناد الموثق 

وقـف محقّـق الديـوان على إسـنادين يثُبتان وجود رواية مسـتقلَّة لديـوان أبي طالب 

بصنعـة أبـي هِفّـان. والإسـنادان قويـّان متينـان كلُّ رجالهما علماءُ مشـهورون فـي ميدان 

الرواية الأدبية المُحكمة من حيث الوثاقة والضبط والإتقان؛ قال الشـيخ آل ياسـين بكلام 

متصـل مـع كلامـه الـذي تقدّم نقلـه في الوجـه الأول: »كما يزيدنـا وثوقـًا واطمئناناً بذلك 

ذِكْرُ هذا الديوان في كتاب )الرجال( لأبي العباس النجاشـيّ أحمد بن عليّ المتوفىّ سـنة 

)450ه(. وقد روى النجاشـيّ ما ذكر من كتب أبي هِفّان – ومنها شـعر أبي طالب – عن 

مؤلفّهـا بسـندين؛ الأول: عـن أبـي أحمـد عبد السالم بـن الحسـين الأديب البصـريّ، عن 

محمـد بـن عمـران المُرزبانـيّ )ت384ه(، عـن يحيى بن علـي بن يحيى بـن أبي منصور 

ـم )ت300ه(، عـن أبيـه )ت275ه(، عن أبـي هِفّان. والثاني: عن أبي الحسـن ابن  المُنَجِّ

الجنـديّ، عـن أحمد بن محمـد بن عمران )ت396ه(، عن محمد بن القاسـم بن )محمد 

بـن( بشـار الأنبـاريّ )ت328ه(، عـن أبيـه )ت305ه(، عـن أبـي هِفّـان. وحسـبنا هـذان 

السـندان ونقـول صاحـب )الخزانة( اعتمـادًا وثقةً بثبوت النسـبة وتوثيقها«))). 

))) ينظـر شـرح أبيـات المغني، عبد القادر بن عمر البغـداديّ: 158/5، وديوان أبي طالب )رواية أبي 

هفـان(: 87، و)رواية البصريّ(: 189. 

))) جامع الآثار، ابن ناصر الدين الدمشقيّ: 434/2، وينظر ديوان أبي طالب )رواية أبي هفان(: 98. 

))) ديوان أبي طالب )المقدمة(: 44 – 45.
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الوجه الثالث: قِدَم الأصل المخطوط للرواية 

الوجـه الثالـث الأخيـر الـذي عـزَّز من صحة نسـبة رواية أبـي هِفّان إلـى صاحبها، ولم 

يذكره الشـيخ آل ياسـين في هذا الموضع الخاص ببحث هذه المسـألة من مقدمة تحقيق 

الديـوان، هـو: وصول هـذه الرواية في ضمن مجموع مخطوط يعدّ من أقدم ما وصل إلينا 

مـن المخطوطـات العربية)))، وفضلًاً عـن هذه الصفة المهمة زاد في قيمة المجموع ورفع 

من مقدار صحة نسـبته إلى أعلى رتبةً أنَّ نسـخة أصله مأخوذة عن نسـخة مكتوبة بخطّ 

ابـن جنـي ومُقابلَـَة عليهـا، وابن جني من أفذاذ علماء العربية، وشـهرته فـي تحرّي أقصى 

غايات الصحة والدقة والوثاقة في ما ينقله أو يرويه ليسـت بها حاجة إلى دليل أو برهان. 

وأمّا صحة نسـبة فعل النسـخ إلى ابن جني فدليلها قِدَمُ المجموع المخطوط نفسـه، 

فهو منسـوخ في حياة ابن جني ومقروء عليه في سـنة )380ه(، فضلًًا عمّا تأتي الإشـارة 

إليـه فـي الموضـع الخـاص ببحث صلـة ابن جني برواية أبـي هِفّان من ثبـات انتفاعه من 

هذه الرواية فـي بعض مؤلفّاته. 

ومـا كان هـذا الوجه – الـذي أراه يفوق الوجهين اللذين تقدّم ذكرهما قيمةً – ليفوت 

محقّق الديوان في بحث مسـألة توثيق نسـبة رواية أبي هِفّان، ولعله اسـتعاض عن ذكره 

رَ  مه من وصف مفصّل لنسـخة الأصل المعتمدة في تحقيق الديوان، وكأنه قدََّ هنا بما قدَّ

علـم القـارئ بقيمـة هـذا الوجـه مما تقدّم مـن وصف نسـخة الأصل من أنهـا منقولة عن 

نسـخة ابن جني ومقابلة عليها. 

ملاحظات على البحث في توثيق نسبة رواية أبي هِفّان 

ثمّـة ملاحظـات تحقيقية اسـتخلصناها من البحث الموجز في توثيق نسـبة رواية أبي 

هِفّـان لديـوان أبـي طالب الوارد في مقدمة تحقيق الديـوان لا يخلو الإلمام بها من فوائد 

تخصّ هذه المسـألة المهمة من مسـائل التحقيق، ورأينا من المناسـب إفراد الحديث عن 

كلّ ملاحظة منها في حيّز مسـتقل. 

))) أخـلّ كتـاب )أقـدم المخطوطات العربية فـي مكتبات العالم( بذكر المجمـوع ودواوينه كلهّا على 

الرغم اسـتيفائه شـرط القدم لهذا الكتاب. 
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الملاحظة الأولى: ترتيب وجوه الاستدلال على صحة نسبة الرواية 

قـد يكـون من المناسـب تقديم ثاني الوجهين اللذين اسـتدلّ بهما الشـيخ آل ياسـين 

على صحة نسـبة رواية أبي هِفّان وسالمتها من الزيف على الوجه الأول، بل رّبما تعدى 

التقديـم هنـا وصف المناسـبة إلى الوجوب؛ ففضلّّا عمّا يسـتدعيه السـبق فـي الزمن من 

اسـتحقاق التقدمـة بنحو عـام، إنّ إثبات وجود رواية مسـتقلة لديوان أبـي طالب بصنعة 

أبـي هِفّـان بأسـانيد قديمـة موثقـة جديـر أنْ يسـبق الاسـتدلال علـى صحة هـذه الرواية 

بالنقـل عنهـا فـي مصدر متأخـر، هو )خزانـة الأدب(، بمقتضى الأصـل الموضوعيّ لمنهج 

اسـتقراء الحقائـق في هذه المسـألة بنحو خاصّ. 

الملاحظة الثانية: إغفال ذكر الرواية في مصادر ترجمة أبي هِفّان 

مـرّ بنـا قريبًـا قول الشـيخ آل ياسـين في مسـتهلّ البحث فـي توثيق نسـبة رواية أبي 

هِفّـان: »أمّـا نسـبة الديـوان لصانعه، فقـد أهمل ذكرها معظـم المترجمين لأبـي هِفّان«. 

والملاحظة المفادة من تقرير هذه الحقيقة –التي لا نشـكّ في اسـتنادها عند الشـيخ 

آل ياسـين إلـى اسـتقراء دقيق محكـم في جمهرة من المصـادر القديمـة لتراجم الأعلام– 

هـي عـدم اسـتقصاء أكثـر أصحـاب هـذه المصـادر لجهود مَـن ترجمـوا لهم، والشـواهد 

علـى ذلـك ليسـت بالقليلـة، وأكثر ما أصاب الإغفـال أو الخلل دواوين الشـعر المفردة أو 

المجاميـع الشـعرية؛ إذ أحجمـت معظـم مصـادر التراجم عن ذكرها فـي ضمن مصنّفات 

من جمعهـا أو رواها. 

ولا يعـدم القـارئ نظائـر لديـوان أبي طالب برواية أبي هِفّان في تراث المشـاهير من 

ا أم  العلمـاء الـرواة المعنييـن بروايـة الدواويـن القديمة، سـواء أكانت ممّا وصل إلينـا تامًّ

ـا وَقفَنَـا علـى خبره أو اقتباسـات منه في شـتىّ المصادر، مثل )ديـوان أوس بن حجر(  ممَّ

بروايـة ابـن دريـد، عـن أبـي حاتم السجسـتانيّ، عـن أبي عبيـدة، وعن الأصمعـيّ، وعن 

أبـي عمرو بن العلاء، وبرواية ابن السـكيت، وأبي موسـى الحامـض)))، ومثل جهود أخرى 

للأصمعـيّ فـي روايـة الدواويـن ومجاميـع الأشـعار أخلتّ بذكرهـا مصادر ترجمتـه، منها: 

))) ينظر الإيناس في علم الأنساب، الحسين بن عليّ الوزير المغربيّ: 103.
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دواويـن )الخنسـاء، والراعـي النميـريّ، والعجاج، وجريـر، والنابغة الذبيانـيّ( )))، وغيرها 

كثيـر يطول المقام باسـتقصائه. 

الملاحظة الثالثة: قيمة )رجال النجاشيّ( في توثيق نسبة رواية أبي هِفّان 

فـي التـراث العربـيّ الإسالميّ اتجـاه مسـتقل فـي التأليـف سـدَّ شـيئاً مـن الخلل في 

مصـادر تراجـم الأعالم مـن جانـب عـدم اسـتقصاء ذكـر كتـب المترجميـن أو مؤلفّاتهـم 

لَ هذا الاتجـاه مصنّفات اتخذت عنوانات عدّة، لكـن وجهتها العامة تكاد  ومروياّتهـم، مَثّـَ

تكـون متفقـة؛ منهـا: )كتب المشـيخة(، أو )معجمات الشـيوخ(، أو )برامج الشـيوخ(، أو 

)الفهارس الخاصّة(، أو )الأثبات(، أو )الإجازات(، إذ يروي فيها أصحابها أطرافاً من العلوم 

التـي أخذوهـا عـن شـيوخهم، كالتفسـير والحديـث والفقه واللغـة والأدب، بشـتىّ طرق 

نوها تراجم لشـيوخهم ومسـارد بمؤلفّات  التلقّي المباشـر كالقراءة والإجازة، وكثيراً ما ضمَّ

الشـيوخ أو المؤلفّـات التي يرويها الشـيوخ عمّـن تقدّمهم، لذلك صارت هـذه المصنّفات 

قريبـة مـن مصـادر التراجـم العامة، لكنهـا أكثر اختصاصًـا بالمترجمين من كتـب التراجم 

العامـة؛ لـذا فاقتهـا مـن حيـث الدقـة والاسـتيعاب؛ لأنّ صاحـب المعجـم أو البرنامج أو 

الفهرس لا يذكر فيه – في الغالب – إلّّا المؤلفّات التي قرأها أو اسـتجازها أو وقف عليها 

بنحـو مباشـر، وهـي حقيقة لـم يغفل عن النـصّ عليها أكثر أصحاب هـذه المصنّفات في 

ر منهم عن  مقدّماتهـا)))، بخالف أصحاب كتـب التراجم العامة الذين كثيراً ما ينقل المتأخِّ

م عنوانات كتب مَنْ يترجمون له من دون هذا الشرط، أي من دون شرط المعرفة  المتقدِّ

الحقيقيـة المباشـرة بتلك الكتب. 

و )كتـب الرجـال( قريبـة جـدًا مـن هـذا الصنـف مـن التأليف إنْ لـم تكـن منها على 

وجـه الحقيقـة، وتعُدّ من مصـادر التراجم أيضًا، لكن وجهتها خاصة ليسـت بعامة ككتب 

التراجـم، وهـي بيان أحوال العلماء والرواة ومراتبهم في العلم والوثاقة، وكثيراً ما يقتضي 

))) ينظـر: الموشّـح، أبو عبد الله المرزبانـيّ: 43، 165 – 166، والجليس الصالح، أبو الفرج النهروانيّ: 

298/3، 299، والقرط على الكامل، ابن سـعد الخير الأنصاريّ: 466.

))) تنظـر شـواهد لهـا فـي مقدمات: فهرسـة محمد بن خيـر الإشـبيليّ: 10، وبرنامج شـيوخ الرعيني، 

علـيّ بـن محمـد الرعينـيّ: 4، ومعجم الشـيوخ، ابـن عسـاكر: 7/1 – 8، وثبت أبي جعفـر البلويّ: 

105، وإجازة الشـمنيّ: 24. 
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البيان في هذا الشأن تعداد المصنّفات والمرويات بنحو دقيق حتى يكون التقويم صادقاً 

أو قريبًـا مـن الحقيقـة؛ لذلـك حفلـت هذه الكتب – القديـم منها والمتأخـر والمعاصر – 

بذكر المصنّفات أو الرسـائل))). 

وامتـازت كتـب الرجال المتقدمة فـي الزمن بذكر المصنّفات التي تلقّاها صاحب كتاب 

الرجـال مباشـرة عـن شـيوخه كــ )رجال النجاشـيّ(، وهـذه الصفـة تلُحقها بكتـب البرامج 

والفهـارس، وتميِّزهـا عـن كتـب التراجـم العامـة التـي ليس من شـرطها المعرفة المباشـرة 

بالمترجمين أو مؤلفّاتهم؛ لذلك اكتسـب الوجه الثاني لتوثيق نسـبة رواية أبي هِفّان قيمة 

عالية لاسـتيفائه شـرط الذكر في كتاب مهم من هذه الكتب هو )كتاب الرجال( للنجاشـيّ. 

الملاحظة الرابعة: النقص والخلل في إسنادَيْ رواية النجاشيّ عن أبي هِفّان 

مـن الملاحظـات التحقيقيـة المفـادة مـن البحث الموجز فـي توثيق نسـبة رواية أبي 

هِفّـان الـوارد فـي مقدمـة تحقيق الديـوان أيضًـا ملاحظتان تخصّـان إسـنادَيْ الرواية عند 

م من سلسلة الإسناد الأول المنقول  النجاشـيّ، الأولى: سـقوط يحيى بن أبي منصور المُنَجِّ

مـن كتـاب )الرجـال( للنجاشـيّ؛ إذ ورد الإسـناد في مقدمـة تحقيق الديوان بسـياق يفيد 

ـم، عـن أبيه، عـن أبـي هِفّان،  روايـة يحيـى بـن علـيّ بـن يحيـى بـن أبـي منصـور المُنَجِّ

والسـياق الصحيـح هـو روايـة يحيـى بـن علـيّ بـن يحيى، عـن أبيه، عـن جـدّه، عن أبي 

هِفّـان، وسـيأتي قريبًـا نقـل نصّ هذا الإسـناد عن كتاب النجاشـيّ. 

والملاحظـة الأخـرى: أنّ القاسـم بـن محمد بن بشـار الأنبـاريّ العالم الراويـة الكوفيّ 

المشـهور صاحـب )شـرح ديـوان المفضّليـات( قـد لا يكـون الحلقـة الأخيـرة في سلسـلة 

الإسـناد الثانية لديوان أبي طالب برواية أبي هِفّان، بل الراجح أنْ لا يكون له ذكر صريح 

فـي سـياق الإسـناد المثبـت فـي كتـاب النجاشـيّ؛ إذ ورد هـذا الإسـناد فـي كلام المحقّق 

))) تنظـر أمثلـة لهـذه الصفـة فـي المصـادر الآتية: الحـاوي في رجال الشـيعة الإمامية، ابـن أبي طي 

الحلبـيّ: 49، ومنهـج المقـال، محمـد بـن علـي الإسـتراباديّ: 185/1، ورجال السـيّد بحـر العلوم: 

207/1، وشـعب المقـال، نجـم الدين النراقيّ: 42، والفوائد الرضويةّ، الشـيخ عبّاس القميّ: 1/ 3، 

ومعجـم الثقات، أبـو طالب التجليـل التبريزيّ: 241.
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المسـتند إلـى النقـل مـن )رجال النجاشـيّ( في نشـرته التـي رجع إليهـا))) بهـذه الصيغة: 

»... والثانـي: عـن أبـي الحسـن ابـن الجنـديّ )أحمد بن محمـد بن عمـران ت396ه( عن 
محمـد بـن القاسـم بـن )محمد بن( بشـار الأنبـاريّ )ت328ه( عن أبيـه )ت305ه(، عن 

أبـي هِفّـان«، علـى حين ورد كلام النجاشـيّ في نشـرتين أخريين رجعنـا إليهما من كتابه، 

قُها في إخراجها على أربع عشـرة نسـخة  قة تحقيقًا علميًّا رصينًا اعتمد محقِّ إحداهما محقَّ

مخطوطـة مـن الكتـاب، مع الإشـارة إلـى نشـراته القديمة)))، بهـذه العبـارة: »وأخبرنا أبو 

الحسـن بن الجنديّ، قال: حدثنا محمد بن القاسـم بن بشـار الأنباريّ، قال: حدثنا:...«)))، 

كـذا ورد النـصّ مبتـورًا فـي أصلـه الأول – أي كتـاب النجاشـيّ – من دون العبـارة الأخيرة 

)عـن أبـي هِفّـان(، وربمّا وضـع صاحب هذه النشـرة النقاط بعد )حدثنـا...( للدلالة على 

هـذا الأمـر، وكذلـك الحـال فـي النشـرة الأخـرى، ومن هنـا يتبيّـن أنّ العبـارة الأخيرة من 

 كلام المحقّق المسـتند إلى النقل المباشـر من كتاب النجاشـيّ في بعض نشـراته القديمة 

– أعني قوله )عن أبي هِفّان( – اجتهاد بزيادة هذه العبارة لغرض الإيضاح، ولكن لم يرد 

في جمهرة الأصول الخطِّيَّة لكتاب النجاشيّ ونشراته ما يؤيد وجودها فيه. 

وربمّـا اسـتند الاجتهـاد إلى تقديـر قطع الكلام عن عبـارة )عن أبي هِفّـان( بقصدٍ من 

م ذكره من الإسـناد الذي لا بدَّ  النجاشـيّ اعتمادًا على الفهم المُسْـتنَْبطَ من سـياق ما تقدَّ

مـن انتهائـه بأبـي هِفّـان؛ لأنّ حديث النجاشـيّ كلهّ يدور حول ما رواه مـن مصنّفات أبي 

ا بالنجاشـيّ في  هِفّـان بأسـانيد متصلـة، فيكـون قطـع الـكلام هنا اصطلاحًـا منهجيًّـا خاصًّ

تأليـف كتابـه بغيـة الاختصـار والإيجـاز، لـولا أنه لـم يتكرر فـي موضع آخر مـن الكتاب، 

ومـن ثـم لا منـاص مـن القول إنّ احتمال وجود سـقط في آخر كلام النجاشـيّ أضاع حلقة 

وربمّا حلقات من سلسـلة الإسـناد الثانية التي أوصلت ديوان أبي طالب برواية أبي هِفّان 

لَ  إلـى النجاشـيّ مـا زال قائمًـا؛ إذ اعتاد الأخير على خَتمِْ سلاسـل إسـناد الكتـب التي حَصَّ

روايتهـا بأسـماء مؤلفّيهـا مسـبوقةً بــ )عـن(، كما في سلسـلة الإسـناد الأول لمـا رواه من 

))) هي النشرة الهندية المؤرخّة في سنة 1317ه. ولم يتيسّر لنا الاطلّاع عليها. 

))) هي نشـرة آية الله السـيدّ موسـى الشـبيريّ الزنجانيّ في قمّ المؤرخّة في سـنة 1407ه، والأخرى 

نشـرة الأعلمـيّ في بيروت المؤرخّة في سـنة 2010. 

))) رجال النجاشيّ )قم(: 218، )بيروت( 2010. 	
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كتـب أبـي هِفّـان، ومنهـا ديوان أبـي طالب، فقـد ذكرها بهـذه العبارة: »لعبـد الله: كتاب 

شـعر أبـي طالـب بن عبد المطلـب وأخباره، وكتاب طبقات الشـعراء، وكتاب أشـعار عبد 

القيـس وأخبارهـا. أخبرنا أبو أحمد عبد السالم بن الحسـين الأديب البصـريّ، قال: حدثنا 

محمـد بـن عمران، قال: حدثنا يحيـى بن عليّ بن يحيى بن أبي منصور، قال: حدثنا أبي، 

عن أبيه، عن أبي هِفّان«، كذا ختم النجاشـيّ سلسـلة الإسـناد الأول بأبي هِفّان، ثم شـرع 

بذكر الإسـناد الآخر، ومقتضى منهجه في الإسـناد الأول – وهو منهج يكاد يطرّد عنده في 

هـذا الكتـاب – وجـود حلقة أو حلقات مفقودة في سلسـلة هذا الإسـناد الأخير بعد قوله 

)حدثنا...(، ومن ثم لا يكون القاسـم بن محمد بن بشـار الأنباريّ آخر حلقة من سلسـلة 

الإسـناد الثانـي لروايـة مصنّفـات أبي هِفّـان – ومنها ديوان أبي طالب – عند النجاشـيّ. 

وجـواز تقديـر المحقّق لوجود عبارة )عن أبي هِفّان( المحذوفة التي تصل القاسـم بن 

محمـد بـن بشـار الأنبـاريّ بأبـي هِفّان – علـى الوجه الـذي احتملناه عنـد أول البحث في 

هذه الملاحظة – يستدعي توثيق هذه الصلة، وقد اشتملت ترجمة أبي هِفّان في مقدمة 

تحقيق الديوان على ذكر طائفة من أسـماء شـيوخه ومشـاهير مَنْ كانت له صلة بهم دون 

أسـماء تلاميذه أو الرواة عنه)))، وعلاقة أبي هِفّان بالأنباريّ لها دلائل سـتأتي الإشـارة إليها.

وللاجتهاد بالزيادة على أصل كلام النجاشـيّ بخصوص الإسـناد الثاني نظيران ربمّا كان 

لهما أثر في صرف جانب من فحوى كلام النجاشـيّ إلى غير وجهته الحقيقية بحسـب ما 

يظهـر مـن تتمة البحث، وقد حصـر المحقّق إحدى الزيادتين بين قوسـين، وترك الأخرى 

مـن دون إشـعار بالتصـرف مثلمـا صنع بعبارة )عن أبـي هِفّان(. وربمّا كان من المناسـب 

وضـع الزيـادات علـى المنقـول مـن كلام النجاشـيّ كلهّـا بيـن قوسـين للدلالـة علـى عدم 

ورودها فـي أصل الكتاب. 

وقـد لا يكـون لوجـود القاسـم بـن محمـد بن بشـار الأنبـاريّ أصل صريح في سلسـلة 

الإسـناد الثانيـة التـي وصلـت من طريقهـا مؤلفّات أبـي هِفّان إلـى النجاشـيّ مطلقًا، وأنّ 

الأخيـر ذكـر الابـن فقـط لا الأب، أي ابـن الأنبـاريّ لا الأنباريّ، وإنما صار لألب وجود في 

سلسـلة الإسـناد حين زيدت في كلام النجاشـيّ زيادتان اثنتان بحسـب الظاهر ممّا تقدّم 

))) ينظر ديوان أبي طالب )المقدمة(: 38 – 39. 
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نقلـه مـن كلام الطرفيـن؛ الزيـادة الأولـى هي التي وُضِعَتْ بين قوسـين في هـذه العبارة 

»... عـن محمـد بـن القاسـم )بن محمـد(« والزيادة الأخـرى لم توضع بين قوسـين، وهي 
)عـن أبيـه( فـي تتمـة العبارة السـابقة، أعني قوله: »بن بشـار الأنباريّ عن أبيـه«، فقوله: 

)بـن محمـد(، وقوله: )عـن أبيه( لم يردا عند النجاشـيّ، وصيغة العبـارة في كتاب الأخير 

بنشـرته المتقنة التي رجعنا إليها هي: »حدثنا محمد بن القاسـم بن بشـار الأنباريّ، قال: 

حدثنا...«، وبعد )حدثنا( سـقط اسـتكُْمِلَ بعبارة )عن أبي هِفّان( وهي لم ترد في الأصل 

أيَضًـا بِحسـب مـا تقـدّم بيانه، وهنـا يظهر أنّ النجاشـيّ ذكر ابـن الأنباريّ لا والـده، لكنه 

اختصـر الصيغـة التامة لاسـم الابن بحذف اسـم جـدّه )محمد(، ولهذا الصنيـع نظائر عند 

غيـر النجاشـيّ أيضًـا، أعني ورود اسـم ابن الأنباريّ بصيغة )محمد بن القاسـم بن بشـار( 

ـا وَصَـلَ إِلينا من  لا )محمـد بـن القاسـم بـن محمد بن بشـار(، ولاسّـيما فـي مجموعة ممَّ

مصنّفـات ابـن الأنبـاريّ وبعـض المصادر التي نقلـت عنها، أي إنّ ابن الأنباريّ نفسـه كان 

يجيـز هذه الصيغة لاسـمه))). 

وفي الأحوال كلهّا نرى القول بحقيقة انتفاء وجود الأنباريّ في سلسـلة الإسـناد الثانية 

لمؤلفّـات أبـي هِفّـان عنـد النجاشـيّ وجيهًا وجاهـة القول ببقاء هذا الإسـناد مبتـورًا غير 

متصـل بأبـي هِفّـان لوجود سـقط في آخره، بل القول بوجود السـقط أصبـح أقوى و آكد 

حيـن صـار ابـن الأنبـاريّ محمّـد – لا والده القاسـم– آخر حلقـة مذكورة في هذا الإسـناد 

المبتـور، إذ لـم يؤُثْـَرْ ابـن الأنباريّ في تلاميـذ أبي هِفّان؛ لأنه وُلد في سـنة )271ه( بعد 

وفـاة أبـي هِفّـان في سـنة )257ه(؛ لذا لم يرد ذكر الأخير في أوسـع إحصاء لشـيوخ ابن 

الأنبـاريّ)))، كمـا لم يرد ذكر ابن الأنباريّ نفسـه في إحصاء مشـاهير تلاميـذ أبي هِفّان أو 

الـرواة عنـه)))، ولعل المحقّـق زاد عبارة )عن أبيه( لتلافـي هذا الخلل. 

ولكي لا تظل سلسـلة هذا الإسـناد المهم لديوان أبي طالب بصنعة أبي هِفّان مبتورةً 

))) تنظر كتب محمد بن القاسـم الأنباري: الأضداد: 13، والردّ على من خالف مصحف عثمان: 236، 

وشـرح خطبة عائشـة: 7، ومجلس من أمالي ابن الأنباريّ: 21، وتفسير القرطبيّ: 11/1. 

))) ينظر ابن الأنباريّ سيرته ومؤلفّاته، د. حاتم الضامن: 15 – 17. 

))) ينظر أبو هِفّان حياته وشعره: 199/1. 
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بسـبب سـقط أصاب الشـطر الأخير من كلام النجاشـيّ في النسـخ التي طبع عنها كتابه، 

حاولنـا سـدّ الخلل وإكمال النقص بالبحث عـن الحلقة المفقودة التي ربطت ابن الأنباريّ 

بأبـي هِفّـان، أي البحـث عـن عالم أو راوية جمع بين الطرفين، فـكان تلميذًا لأبي هِفّان، 

وشـيخًا لابـن الأنبـاريّ، وقد أدّى بحثنا إلى معرفة عَلمَين يصـدق عليهما هذا الوصف. 

العَلـَم الأول هـو القاسـم بـن محمـد بـن بشـار الأنبـاريّ، وعلى الرغـم مـن افتقار ما 

احتملنـاه مـن اجتهـاد المحقّـق فـي تقدير وجود القاسـم واسـطة بيـن ابنه محمـد وأبي 

هِفّـان للتأصيـل والتوثيق كان هذا التقديـر رائدنا في البحث عن أدلة تثبت صحة العلاقة 

بين الأعلام الثلاثة: أبي هِفّان، والأنباريّ، وابنه، وإذا كانت صلة التلقّي والرواية المباشرة 

بين القاسـم وابنه محمد من المسـلمّات التي لا يعسـر الاستدلال عليها)))، فإنّ الصلة بين 

القاسـم وأبـي هِفّـان لـم تنصّ عليها مصـادر التراجـم، ولكنها متحقّقة بشـواهد محفوظة 

فـي بعـض مصنّفـات ابن الأنباريّ؛ إذ نقل الأخير في بعـض مصنّفاته جمهرةً من الروايات 

عن أبي هِفّان، وجاء النقل في الشـطر الأكبر منها مرساًل من دون واسـطة)))، وفي بعضها 

بذكـر الواسـطة، وكانت واسـطة ابن الأنباريّ فـي الرواية عن أبي هِفّان والده القاسـم بن 

محمد بن بشار الأنباريّ)))، فدلّ ذلك على أنّ الأخير من تلامذة أبي هِفّان أو الرواة عنه، 

ومـن ثـم صلح لأنْ يكون واسـطة ابنه محمد إلى رواية مصنّفـات أبي هِفّان، ومنها ديوان 

أبي طالب، بنحو ما كان واسـطته في رواية الشـواهد المشـار إليها قريبًا. 

وأمّـا العَلـَم الآخر الـذي يصدق عليه وصف التلمذة لأبي هِفّان من جهة، وكان شـيخًا 

لابن الأنباريّ من جهة أخرى، فقد عرفناه من طريق دراسـتين حديثتين، سـبقت الدراسـة 

الأولـى إلـى إحصـاء تلاميذ أبي هِفّان والرواة المباشـرين عنه في مصـادر ترجمته، ثم في 

نـت مروياته؛ ذلـك أنّ مصـادر التراجم التي لم تحُـص مؤلفّات  شـتى المصـادر التـي تضمَّ

الأعالم المترجميـن كلهّا لم تحُط بشـيوخهم وتلاميذهم بنحو تـام أيضًا؛ لذا لجأ الباحثون 

))) ينظر ابن الأنباريّ سيرته ومؤلفّاته: 15 – 17. 

))) ينظـر المذكـر والمؤنث، ابن الأنبـاريّ )ط. الجنابيّ(: 263/1، 271، 387، 390، 391، 405، 410، 

 .147 ،143 ،49 ،17 ،16 ،13/2 ،472 ،471 ،464 ،463 ،443 ،432 ،418 ،412

))) ينظر: المذكر والمؤنث، ابن الأنباريّ )ط. الجنابيّ(: 393/1، والزاهر: 376/2 – 377، 378. 
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المحدثـون إلـى اسـتقراء المصـادر القديمـة المختلفة لاسـتدراك الخلل في هـذا الجانب. 

وقـد تهيأ لهذه الدراسـة معرفة المشـهورين مـن تلاميذ أبي هِفّان والـرواة عنه وحصرهم 

في مسـرد مستقل بهم))). 

ثم وجدنا دراسـةً حديثةً أخرى سـبقت كذلك إلى اسـتقصاء شـيوخ ابن الأنباريّ ومن 

روى عنهـم علـى وَفـق المنهـج نفسـه، أي بالرجوع إلى مصـادر ترجمة ابـن الأنباريّ، ثم 

اسـتقراء المصـادر المختلفـة التـي تضمّنت مروياته المسـندة إلى شـيوخه بنحو مباشـر، 

وخلصـت مـن ذلك إلى مسـرد خاصّ بهـم أيضًا))).

ومـن المقابلـة بيـن حصيلة مـا ورد في الدراسـتين تبّين وجود عَلمَ واحد فقط اسـمه 

)أبـو الحسـن الأسـديّ( جمـع بين أبي هِفّـان وابن الأنبـاريّ، فكان في عِـداد تلاميذ الأول 

أو الـرواة عنـه، وفـي ضمن شـيوخ الآخر أو مصـادره في الرواية الأدبية؛ لـذا قد يكون أبو 

الحسـن الأسـديّ هذا الذي لم تتيسّـر لنا معرفة صيغة اسـمه التامة هو الحلقة المفقودة 

في سلسـلة الإسـناد الثانية التي أوصلت مؤلفّات أبي هِفّان، ومن ضمنها رواية ديوان أبي 

طالب إلى النجاشـيّ. 

الملاحظة الخامسة: النقص والتغيير في عنوان رواية أبي هِفّان 

مـن الملاحظـات المفـادة مـن البحـث في توثيق نسـبة روايـة أبي هِفّـان كذلك عدم 

وجـود الكلمـة الأخيـرة من عنوانها الذي ذكره النجاشـيّ )كتاب شـعر أبـي طالب بن عبد 

المطلب وأخباره( في نسخها المخطوطة الآتي ذكرها في القسم الثاني من الدراسة على 

الرغـم مـن اتصافهـا بالصفـة التـي يفيدها هذا العنـوان، إذ ضمّـت أطرافاً مـن أخبار أبي 

ق أكثرهـا بما ورد في الديوان من أشـعار.  طالـب تعلّـَ

ويفـاد ممـا ورد عنـد النجاشـي مـن صيغـة العنـوان مطابقتهـا للصيغـة المثبتـة على 

الصفحة الأولى من مخطوطة نسـخة الأصل، أي )شـعر أبي طالب(، لكن العنوان المثبت 

فـي نشـرة الديـوان هو )ديـوان أبي طالب(، أي بإبدال )شـعر( بــ )ديوان(. 

))) ينظر أبو هِفّان حياته وشعره: 199/1. 

))) ينظر ابن الأنباريّ سيرته ومؤلفّاته: 15 – 17. 
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توثيق نسبة رواية أبي هِفّان في المراجع الحديثة 

مـن الملاحظـات المسـتخلصة مـن البحـث الموجز في توثيق نسـبة رواية أبـي هِفّان 

لديـوان أبـي طالب في مقدمة تحقيق الديـوان أن المحقق كان قد ذكر ديوان أبي طالب 

في ضمن مسرد مؤلفات أبي هِفّان في موضع ترجمة الأخير من مقدمة التحقيق بصيغة 

)كتـاب شـعر أبـي طالـب بـن عبد المطلـب وأخبـاره( نقلا عن مصـدر متقدم هـو )رجال 

النجاشـي 151( وأربعـة مراجـع معاصـرة أو متأخـرة هـي )هدية العارفيـن 448/1، وذيل 

كشـف الظنون 49/2، والفوائد الرضوية 244/1، والذريعة 195/14 ())) لكنه اكتفى بذكر 

المصدر القديم وحده حين بحث في مسـألة توثيق نسـبة الكتاب إلى أبي هِفّان بحسـب 

مـا ظهر ممـا نقلناه من كلامه. 

وعلى الرغم من ضعف قيمة المراجع الحديثة، مهما كثر عددها، مع وجود المصدر 

القديـم فـي أمثـال هـذه المـوارد، لا يخلو ذكرهـا من فائدة فـي المسـألة المقصودة من 

البحث، ولا أقل من الاسـتئناس بها في تأكيد شـيوع الكتاب والتثبُّت من عدم وجود رأي 

ن له  يقـدح فـي نسـبته الأصيلـة عنـد مَنْ تقـدّم إلى ذكره أو سـبق إلـى الوقوف عليـه ممَّ

عنايـة بتتبُّع الكتب القديمة وفهرسـتها من المتأخّريـن أو المحدثين. وقد وجدنا المحقق 

نفسـه يلجـأ إلـى ذكر بعض هـذه المراجع ونظائرها حيـن بحث في توثيق نسـبة الرواية 

الأخـرى، أي روايـة علـيّ بن حمزة البصريّ لديـوان أبي طالب))). 

))) ينظر ديوان أبي طالب )المقدمة(: 41. 

))) ينظر ديوان أبي طالب )المقدمة(: 53. 
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القسم الثاني
المراحل التاريخيّة لمخطوطات ديوان أبي طالب 

برواية أبي هِفّان وأوصافها

الوصـف الدقيـق لمخطوطات أيّ كتاب قديم يضُفـي على تحقيقه قوةً ورصانة، فضلًًا 

مـه الوصـف أحياناً مـن معلومات تخصُّ الأعلام الذين نسـخوا الكتـاب أو اطلّعوا  عمّـا يقدِّ

عليـه وأفـادوا منه قديمًـا بنحو يرفع قيمته العلميـة ويزيد في وثاقته. 

وربمّـا احتفظـت بعـض النسـخ المخطوطـة بتعليقـات لأصحابهـا مـن ذوي الخبـرة 

بالمخطوطات، فيها إشـارات مهمة إلى أماكن وجود نسـخ أخرى من الكتاب المخطوط، 

أو التنويـه ببعـض الجهـود المعاصـرة فـي دراسـته أو التعريف به. 

والحديـث عـن النسـخ المخطوطة من رواية أبي هِفّان لديـوان أبي طالب في مقدمة 

تحقيـق الديـوان يجمـع قدرًا صالحًا من هـذه الفوائد، لكن الإحاطة بها تسـتدعي الإلمام 

بمـا جـاء مـن وصف تلك النسـخ في مقدمة تحقيـق الديوان بنشـرته العلميـة المعتمدة 

ها المجموع نفسـه الذي  في الدراسـة، ثم في مقدمات تحقيق الدواوين الأخرى التي ضمَّ

حـوى ديـوان أبـي طالب برواية أبي هِفّان؛ ذلـك أنّ ديوان أبي طالب بهذه الرواية لم يرد 

مسـتقلًًا فـي مخطوطـة خاصّة به، بل ورد في ضمن مجموع اشـتمل علـى دواوين أخرى 

غير ديـوان أبي طالب. 

مخطوطات ديوان أبي طالب بصنعة أبي هِفّان 

اعتمـد محقّـق ديـوان أبـي طالـب فـي إخـراج روايـة أبـي هِفّـان علـى مصـوّرة أصل 

مخطـوط قديـم مع الاسـتئناس في مواضع معينة بنسـختين مخطوطتيـن أخريين، الأولى 

منهمـا منقولـة عـن الأصل القديـم، والأخـرى منقولة عـن الأولى. 

نسخة الأصل 

جـاء فـي مقدمـة تحقيـق الديـوان بشـأن وصف نسـخة الأصل مـن رواية أبـي هِفّان: 

»رجعْـتُ فـي نشـر روايـة أبـي هِفّان للديـوان إلى صـورة من النسـخة الأم النفيسـة التي 
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تحتفظ بها جامعة كارل ماركس بمدينة ليبزك في ألمانيا التي كانت تعرف بـ )الشرقية(، 

وهـي نسـخة قديمـة جيّـدة الخـطّ قليلة الغلـط، مضبوطة فـي معظم ألفاظها بالشـكل، 

تضـمّ ثلاثـة دواويـن: أولهـا ديـوان أبـي طالـب – وهو فـي 31 ورقـة –، ويليه ديـوان أبي 

الأسـود الدؤلـيّ، ثم ديوان سـحيم عبد بني الحسـحاس. 

جاء في الصفحة الأولى من المخطوطة: 

 شعر أبي طالب عم رسول الله(

وشعر أبي الأسود الديليّ 

وشعر سحيم عبد بني الحسحاس 

لعفيف بن أسعد الكاتب بخطهّ(. 

وجـاء فـي ختام ديوان أبي طالب: )نجز شـعر أبي طالـب عبد مناف بن عبد المطلب 

بـن هاشـم، وكَتـَبَ عفيف بن أسـعد ببغـداد في المحرم من سـنة ثمانيـن وثلاثمائة، من 

نسـخة بخـطّ الشـيخ أبي الفتـح عثمان بن جني أدام الله عزهّ، وعارضتـه به، وقرأته عليه، 

ا لجميع النسـخ  ولله الحمـد كثيـراً(. وقـد سـمّيت هذه النسـخة )الأصل(؛ لأنهّـا الأصل حقًّ

المخطوطـة مـن ديـوان أبـي طالب – صنعـة أبي هِفّـان –، فقد نصَّ الناسـخون في ختام 

تلك النسـخ على أنها منقولة من هذه النسـخة القيّمة، أو من نسـخة منقولة منها؛ ولذلك 

لـم يكـن لهـذه النُّسَـخِ جميعًا أيّ شـأن أو دخل في تحريـر النصّ وتحقيقـه، ولكنّي – مع 

حـت الرجـوع إلى أهمها للاسـتئناس بـه والتنبيه على بعض مـا ورد فيه  العلـم بهـذا – رجَّ

من اختالف وتغيير«))). 

النسخ الأخرى 

جاء في وصف النسـخة الأولى من النسـختين اللتين اسـتأنس المحقّق ببعض ما ورد 

فيهمـا فـي بيـان الخلاف مع نسـخة الأصل: »النسـخة المرموز لها بــ )ت(: وهي محفوظة 

فـي مكتبـة المتحف العراقيّ ببغـداد، وتحمل الرقم )1242( عدد أوراقها )17( ورقة، ولم 

يـُؤرََّخْ نسـخُها، ولعلـه فـي أواخر القرن الحادي عشـر الهجـريّ أو أوائل الثاني عشـر. جاء 

))) ديوان أبي طالب )المقدمة(: 42 – 43.
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فـي صدرهـا )شـعر أبي طالب عمّ النبـيّ(. وجاء في آخرها )تمّ شـعر أبي طالب، في 

نسخة أصله ما صورته: نجز شعر أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم، وكتبه 

عفيف بن أسـعد، ببغداد، في المحرم من سـنة ثمانين وثلاثمائة، من نسـخة بخطّ الشيخ 

أبـي الفتـح عثمـان بن جنـي، وعارضته به، وقرأته عليـه، ولله الحمد كثيـراً. انتهى ما وجد 

في نسـخة أصله(. وأظنّ هذه النسـخة هي – نفسـها – التي وقف عليها الشـيخ الطهرانيّ 

في خِزانة آل السـيّد عيسـى العطاّر ببغداد«))). وسـيظهر قريباً أنّ نسـخة آل العطاّر هذه 

صـارت إلى الأب إنسـتاس ماري الكرمليّ فيما بعـد، وكانت في مكتبة دير الآباء الكرمليين 

ببغـداد، ثـم انتقلت إلى مكتبة المتحف العراقيّ بعـد وفاة الأب الكرمليّ. 

وقال المحقّق في وصف النسخة الأخرى: »النسخة المرموز لها بـ )س(: وهي محفوظة 

في مكتبة المتحف العراقيّ ببغداد، وتحمل الرقم )525(، عدد أوراقها )20( ورقـة، وقـد 

نسُــخت في سـنة 1342ه. وجاء في صدرها )ديوان أبي طالب(. وجاء في آخرها 

)نجـز شـعر أبـي طالـب عبـد مناف بن عبـد المطلب بن هاشـم، وكتبه عفيف بن أسـعد 

لنفسـه، ببغـداد، فـي المحرم سـنة ثمانيـن وثلثماية، من نسـخة بخطّ الشـيخ أبي الفتح 

عثمـان بـن جنـي، وعارضته به، وقرأته عليـه، ولله الحمد كثيراً. وكَتبََ على نسـخة كُتِبَتْ 

علـى هـذه النسـخة، الفقير إلى الله محمد بن الشـيخ طاهر السـماويّ، فـي النجف، غرةّ 

شـعبان سـنة ألف وثلثمائة واثنتين وأربعين من الهجرة، حامدًا مصليًّا مسـلِّما مسـتغفراً 

منيبًـا(. وعلـى هـذه النسـخة طبُِـعَ الديـوان – طبعته السـقيمة – في المطبعـة الحيدرية 

 فـي النجـف الأشـرف، فـي سـنة 1356، في أربعيـن صفحة، مـع مقدمة تحمـل الحروف 

)أ – ح(. ومـن هـذه النسـخةِ أيَضًا نقل المرحوم السـيّد محمد صـادق آل بحر العلوم في 

سنة 1351ه نسخته الخاصّة التي تحتفظ بها اليوم مكتبة المتحف العراقيّ ببغداد تحت 

رقم )35428(«))). 

والملاحظـة المفـادة من هـذا الوصف اقتصاره على ما تعلقّ بديـوان أبي طالب فقط 

))) ديـوان أبـي طالـب )المقدمة(: 43، وفي حاشـيته إحالـة على كتاب الذريعة، آغا بـزرك الطهرانيّ: 

 .195/14

))) ديوان أبي طالب )المقدمة(: 43 – 44. 
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مـن مجمـوع الدواويـن الثلاثـة التـي اشـتملت عليهـا مصـورة نسـخة الأصـل، والدواوين 

تـا ديوان العرجـيّ مع تلك  الأربعـة التـي اشـتملت عليها النسـختان الأخريـان؛ لأنهما ضمَّ

الدواويـن الثلاثـة بحسـب ما يظهر قريبًـا أيَضًا. 

وثمة ملاحظة أخرى تخصّ نشـرة الديوان المذكورة في ختام وصف نسـخة السماويّ، 

أي نشـرة المطبعـة الحيدرية، فهي بتصحيح السـيد محمد صـادق آل بحر العلوم، ويبدو 

أنّ النسخة التي اعتمد عليها في نشر الديوان هي نسخته التي نقلها عن نسخة السماويّ 

لا نسـخة السـماويّ نفسـها بحسب المفاد من قوله في آخر التقديم للديوان: »لقد أتحفنا 

بهـذا الديـوان القيّـم العلّّامة الخبير الأسـتاذ الشـيخ محمد السـماويّ، دام عاله، وأذن لنا 

أنْ ننتسـخه عـن نسـخته التي كتبها عن نسـخة ظفر بها في إحـدى المكتبات الكبرى في 

بغداد قد كُتبت عن النسـخة التي كتبها لنفسـه عفيف بن أسـعد ببغداد في المحرم سـنة 

380 عـن نسـخة بخـطّ الشـيخ أبي الفتح عثمـان بن جني النحـويّ، وعارضها بـه، وقرأها 

عليـه. وإنـّا نشـكر للعلّّامة السـماويّ تحفته الثمينة، ولـه الفضل بِدْؤُهُ والختـام، رزقه الله 

شـفاعة أبي طالب والأئمة الهـداة من آله، ^«))). 

بقية الدواوين المجموعة في نسخة الأصل ومخطوطاتها الأخرى 

ممّـا يحسـن ذكره هنـا أنّ أول ديوان من هذه الدواوين الأربعة منشـور نشـرة علمية 

هـو ديـوان سـحيم، إذ قـام بتحقيقـه الأسـتاذ عبد العزيـز الميمنـيّ، وطبعتـه دار الكتب 

المصريـة فـي سـنة )1369ه – 1950م(؛ لأن نشـرة ديـوان أبـي طالـب الصادرة في سـنة 

)1356ه( لـم تسـتوفِ مقومـات التحقيـق العلميّ بحسـب ما ذكر الشـيخ آل ياسـين. 

اعتمـد الأسـتاذ الميمنيّ في نشـر ديوان سـحيم على نسـخة من روايـة نفطويه قابلها 

على نسخة من رواية أبي العباس الأحول ضمّها المجموع نفسه الذي اشتمل على ديوان 

أبي طالب وديوان أبي الأسـود، وذكر أنّ المستشـرق )رشـر( أعاره باستانبول نسخة الأصل 

الموجـودة فـي جامعـة ليبسـك، وكأنّ الأسـتاذ الميمنيّ عنـى مصوّرة عن تلك النسـخة لا 

نسـخة الأصل نفسها))). 

))) ديوان شيخ الأباطح أبي طالب )ط. الحيدرية(: صفحة ح. 

))) ينظر ديوان سحيم )المقدمة(: 8.
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يلي ديوان سحيم ديوان أبي الأسود الذي ظهرت له نشرتان ببغداد في سنة )1373ه 

– 1954م(، الأولى بتحقيق الشـيخ محمد حسـن آل ياسين، والأخرى بتحقيق الأستاذ عبد 

الكريم الدجيليّ. وفي سنة )1375ه – 1956م( ظهرت ببغداد أيضًا طبعة ديوان العرجيّ 

بتحقيق الأستاذين خضر الطائيّ ورشيد العبيديّ. 

وقـد تبيَّـَن مـن قبـل أنّ وَصْـفَ خاتمـة ديـوان أبـي طالـب في مصـوّرة نسـخة الأصل 

)نسـخة جامعـة ليبسـك( متفـقٌ مـع وصـف خاتمـة الديـوان نفسـه فـي نسـختي مكتبة 

المتحـف العراقـيّ: الأولى نسـخة الأب الكرمليّ، والأخرى نسـخة الشـيخ السـماويّ، وهو 

متفـق مـع أوصـاف مـا ختمت به بقيـة الدواوين التي ضمّها المجموع نفسـه بحسـب ما 

يظهـر من العـرض الآتي. 

نها المجموع المخطوط نفسـه الذي  والقصد من اسـتيفاء ذكر بقية الدواوين التي تضمَّ

ضـمَّ ديـوان أبي طالـب بصنعة أبي هِفّان بيان الصفات المشـتركة بين النسـخ المخطوطة 

لذلك المجموع، وفوائد تحقيقية أخرى يمكن استخلاصها من الموازنة بين النسخ المتعدّد 

للأصـل الواحـد، وقـد تقدّم شـيء مهم منهـا حين وجدنـا خاتمة مصوّرة نسـخة الأصل من 

مخطوطـة ديـوان أبـي طالب الموجودة في مكتبة جامعة ليسـك متفقةً تمـام الاتفاق مع 

خاتمتي نسختي الأب الكرمليّ والشيخ السماويّ الموجودتين في مكتبة المتحف العراقيّ 

بحسب الوصف الذي أورده المحقّق للصفحة الأخيرة من ديوان أبي طالب؛ فالأصل الأول 

للمجموع كلِّه بخطّ عفيف بن أسـعد، نقلهَُ عن نسـخة بخطّ ابن جني. 

ديوان أبي الأسود الدؤليّ 

مـت الإشـارة إلـى وجـود نشـرتين اثنتيـن لديـوان أبي الأسـود، إحداهمـا بتحقيق  تقدَّ

محقِّق ديوان أبي طالب نفسـه، أعني الشـيخ محمد حسـن آل ياسـين، والأخرى بتحقيق 

الأسـتاذ عبـد الكريـم الدجيلـيّ؛ اعتمدت النشـرة الأولى – أي نشـرة الشـيخ آل ياسـين – 

علـى نسُـختيَ مكتبـة المتحـف العراقـيّ اللتيـن أفـاد منهمـا الشـيخ آل ياسـين فيما بعد 

فائدة محدودة في تحقيق ديوان أبي طالب، وهما نسـخة الأب الكرمليّ ونسـخة الشـيخ 

السماويّ، وممّا ذكره الشيخ آل ياسين في مقدمة تحقيق ديوان أبي الأسود بشأن وصف 

النسـخة الأولـى، أي نسـخة الأب الكرمليّ: »نسـخة مكتبة المتحف العراقـيّ ببغداد ذات 



47 ـيّ محسن بادل. عدأ. 

الرقـم )1242(. ضمـن مجموعـة تضّـم عدة دواوين. ليـس فيها تاريخ للنسـخ، ولعلها من 

خطـوط أواخـر القـرن الحـادي عشـر، أو أوائل الثاني عشـر الهجـريّ... وقـد جعلناها الأم 

وسـميناها )الأصـل(. وجـاء فـي آخرهـا مـا لفظـه )تمّ شـعر أبي الأسـود. في نسـخة أصله 

المنقول عنها ما صورته: تمّ شـعر أبي الأسـود، وكتبه عفيف بن أسـعد لنفسـه، من نسخة 

بخـطّ الشـيخ أبـي الفتح عثمان بن جنـي – أيده الله – ببغداد، في صفر من سـنة ثمانين 

وثلاثمائـة. انتهى(«))). 

وجاء في وصف النسخة الأخرى – أي نسخة الشيخ السماويّ – من ديوان أبي الأسود 

في نشـرة الشـيخ آل ياسـين: »نسخة أخرى بمكتبة المتحف العراقيّ. تحمل الرقم )525(. 

ضمـن مجموعـة أيضًـا. بخـطّ المرحوم الشـيخ محمد السـماويّ في سـنة 1342ه... وهي 

منقولة عن النسـخة الأم السـالفة الذكر، ولكنها تمتاز بمقابلتها بمصوّرة )ليبزك(، وإضافة 

بعـض الأبيـات والمقطعـات منهـا، كبعـض المقطعـة 35، والمقطعـة 36 كلهّـا، ومعظـم 

المقطعـة 37، التـي نقلهـا السـماويّ عـن المصوّرة المذكـورة وأثبتها في هامش نسـخته. 

جاء في آخرها ما لفظه )تمّ شـعر أبي الأسـود، وكتب عفيف بن أسـعد لنفسـه من نسخة 

بخـطّ الشـيخ أبـي الفتح عثمان بن جنـي – أيده الله – ببغداد، في صفر من سـنة ثمانين 

وثلاثمائـة. انتهـى، هكذا صورة الأصل، وكتب الشـيخ محمد طاهر السـماويّ، في النجف 

لثالث خلـون مـن شـعبان سـنة اثنتين وأربعيـن وثلاثمائة وألـف، حامـدًا لله، مصليًّا على 

رسـول الله وآله آل الله، مسـلِّمًا. قوبِلَ على نسخة الأصل المأخوذة بالتصوير الشمسيّ من 

مكتبـة ليبزك، إلّّا مـا زاغ عنه البصر(«. 

وليس في ما نقله الشـيخ آل ياسـين من كلام الشـيخ السـماويّ ما يفيد أنّ الأخير نقل 

نسـخته هذه عن نسـخة المتحف الأولى، أي نسـخة الأب الكرمليّ، ولا بدّ من أنّ مقابلة 

الشـيخ آل ياسـين بين نسـختي المتحف في أثناء تحقيق ديوان أبي الأسـود أوقفته على 

سـمات واضحـة دلَّتـه على أنّ الأخيرة منهما – أي نسـخة الشـيخ السـماويّ – منقولة عن 

الأولى – أي نسـخة الأب الكرمليّ – وهو أمر لم ينبِّه عليه في مقدمة تحقيق ديوان أبي 

طالـب، ونبَّـه عليـه هنـا في مقدمـة تحقيق ديوان أبي الأسـود، ومن ثم صرنـا حتى هذه 

))) ديوان أبي الأسود )ط. آل ياسين – المقدمة(: 224 – 225. 
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الغايـة مـن البحـث بـإزاء ثالث نسـخ للمجموع المخطـوط الذي ضـمّ ديوان أبـي طالب 

ودواويـن أخرى، ونسـخة مخطوطة للديوان بمفرده، وثلاث نسـخ مصـوّرة للمجموع. 

أمّـا نسـخ المجمـوع المخطـوط الثالث فالأولـى منهـا هـي نسـخة الأصل فـي مكتبة 

ر الشـيخ  جامعة ليبسـك. والثانية هي المنقولة عن الأولى، وهي النسـخة نفسـها التي قدَّ

آل ياسين أنّ الشيخ الطهرانيّ رآها في خزانة آل السيّد عيسى العطاّر ببغداد، ويبدو أنها 

ة في مكتبة ديـر الآباء الكرمليين  انتقلـت فـي مـا بعد إلى الأب الكرمليّ، ثم اسـتقرَّت مدَّ

قبـل أنْ ينتهـي بهـا المطـاف فـي مكتبة المتحـف العراقيّ. والنسـخة الثالثـة الأخيرة هي 

نسـخة الشـيخ السـماويّ المنقولـة عـن نسـخة الأب الكرملـيّ بحسـب ما ذكر الشـيخ آل 

ياسـين فـي مقدمـة تحقيـق ديوان أبي الأسـود، ولعل الشـيخ السـماويّ نقل نسـخته عن 

نسـخة الأب الكرملـيّ حيـن كانـت فـي خِزانـة آل العطـّار. وأمّا نسـخة ديـوان أبي طالب 

بمفـرده فهـي نسـخة السـيّد محمـد صادق آل بحـر العلوم التي نقلها عن نسـخة الشـيخ 

السـماويّ، وآلـت إلـى مكتبـة المتحف العراقيّ أيضًـا، وكانت الأصل المُعتمد في النشـرة 

النجفية الأولـى للديوان. 

وأمّـا المصـوَّرات الثالث للمجمـوع المخطوط فهـي مأخوذة عن الأصـل الموجود في 

مكتبـة جامعـة ليبسـك، الأولى منهـا هي التي أفاد منها الأسـتاذ عبد العزيـز الميمنيّ في 

تحقيـق ديـوان سـحيم وذكر أنه اسـتعارها من المستشـرق )رشـر( في اسـتانبول. والثانية 

هي التي ذكر الشـيخ آل ياسـين في مقدمة ديوان أبي طالب أنه اعتمد عليها في تحقيق 

هـذا الديـوان ولـم يعيِّـن مصدرهـا أو مكانها. والأخيـرة هي التي صرّح الشـيخ السـماويّ 

بالإفـادة منهـا فـي خاتمـة ديوان أبي الأسـود حيـن قابل عليها نسـخته من هـذا الديوان، 

وصاحب هذه النسـخة المصوَّرة هو الدكتور سـليم النعيميّ بحسـب ما يتبيّن لاحقًا، وقد 

تكـون خاصّة بديوان أبي الأسـود فقط. 

ذكرنا في موضع قريب أنّ نشـرة الشـيخ محمد حسـن آل ياسـين لديوان أبي الأسـود 

اعتمدت على نسُـختيَ الأب الكرمليّ والشـيخ السـماويّ الموجودتين في مكتبة المتحف 

العراقيّ، وهما النسـختان اللتان عاد إليهما الشـيخ آل ياسـين فيما بعد واستأنس بهما في 

مقابلـة مصـوَّرة نسـخة الأصل من ديـوان أبي طالـب الموجود في مكتبة جامعة ليبسـك. 
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ويبـدو أنّ تلـك المصـوَّرة الموجـود أصلهـا فـي مكتبـة جامعـة ليبسـك لم تكـن بين يدي 

الشـيخ آل ياسـين حين أنجز تحقيق ديوان أبي الأسـود؛ لذلك اعتمد على نسـختيَ مكتبة 

المتحف العراقيّ فقط، فجعل الأولى أصلًًا قابل النسخة الأخرى عليه. وقد تبيَّن من قبل 

أنّ خاتمتـَي نسـختيَ ديـوان أبي الأسـود هنا تتفقـان تمام الاتفاق مع خاتمة نسـخ ديوان 

أبـي طالب كلهّا. 

وجاء في الموضع الخاصّ بالنسـخ المخطوطة من ديوان أبي الأسـود في نشرة الأستاذ 

عبـد الكريـم الدجيلـيّ وصـف لأربع نسـخ؛ الأولى نسـخة جامعة ليبسـك، ويبـدو أنه لم 

يتمكّـن مـن الوقـوف عليهـا بنحـو مباشـر أيضًـا؛ لذلـك اكتفـى بإيراد مـا ذكـره بروكلمان 

بشـأنها، وختـم مـا نقلـه مـن كلام بروكلمان بحاشـية جـاء فيهـا: »يحُدّثنا المعنيّـون بمثل 

هذه المخطوطات أنّ هذه النسخة كانت في حيازة آل العطاّر العائلة المعروفة الشهيرة 

ببغداد إلى الوقت الحاضر، ونقُلت هذه النسـخة من بغداد إلى جامعة لايبسـك قبل مئة 

سـنة على وجه التقريب في وقت كانت العناية بمثل هذه المخطوطات قليلة لا تتعدى 

الدينية«))).  المراكز 

ومرَّ بنا من قبل ما أشـار إليه الشـيخ آل ياسـين من احتمال أنْ تكون النسـخة الأولى 

مـن نسـختيَ مكتبـة المتحـف العراقيّ، أي نسـخة الأب الكرملـيّ، هي التـي وقف عليها 

صاحب )الذريعة( في خِزانة آل السـيّد عيسـى العطاّر ببغداد لا نسـخة الأصل الموجودة 

فـي مكتبـة جامعة )ليبسـك( بحسـب ما نقل الأسـتاذ الدجيلـيّ عن المعنيّيـن بمثل هذه 

المخطوطات. 

والنسخة الثانية المذكورة في مقدمة تحقيق الأستاذ الدجيليّ لديوان أبي الأسود هي 

نسـخة حديثـة اقتصـرت على ديوان أبي الأسـود فقط، نقلهـا الدكتور سـليم النعيميّ عن 

مصوّرة من نسـخة جامعة ليبسـك التي ضمّت الدواوين الثلاثة؛ قال الأسـتاذ الدجيليّ في 

ـق كتبها  وصف النسـخة التي كتبها الدكتور النعيميّ: »وهي نسـخة بخطّ جيّد واضح منسَّ

بقلمـه عـن نسـخة مصوّرة لنسـخة جامعة لايبسـك حسـب مـا أخبرني هـو، وهي تحوي 

ديوانـًا واحـدًا هـو ديـوان أبي الأسـود، وقد حصل على مصـوّرة هذه النسـخة من جامعة 
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لايبسـك عندمـا كان فـي فرنسـا يتهيـأ لنيـل درجـة الدكتـوراه في رسـالة: شـعر المعارضة 

الدينية... وقد قابل السـماويّ نسـخته على هذه النسـخة لمّا علم أنها منقولة عن نسـخة 

)الأم( وذلك في سـنة 1936م«))). 

ومرّ بنا من قبل أيضًا ما نقله الشـيخ آل ياسـين من كلام الشـيخ السـماويّ الذي أفاد 

أنّ الأخير قابل نسـخته من ديوان أبي الأسـود على مصوّرة نسـخة جامعة )ليبسـك( بنحو 

مباشر، وتبيّن الآن من كلام الأستاذ الدجيليّ أنّ الشيخ السماويّ قابل نسخته على نسخة 

الدكتور النعيميّ المنقولة عن مصوّرة نسـخة جامعة )ليبزك( لا على المصوّرة نفسـها. 

والتوفيق بين جهتي الكلام يقتضي أنّ السـماويّ حصل على مصوّرة جامعة )ليبسـك( 

مـن الدكتـور النعيمـيّ، ثـم لم يكتفِ بمقابلة نسـخته عليهـا، بل انتفع كذلك من نسـخة 

ديوان أبي الأسـود التي نقلها الدكتور النعيميّ عن مصوّرة الأصل الموجود في )ليبسـك(. 

والنسخة الثالثة المذكورة في مقدمة ديوان أبي الأسود بتحقيق الأستاذ الدجيليّ هي 

نسـخة الشـيخ السـماويّ الموجودة في مكتبة المتحف العراقيّ برقم )525(. وزاد الأستاذ 

الدجيليّ في وصفها على ما وصفه بها الشيخ آل ياسين أنها حوت أربعة دواوين تسلسلها 

فيها هو: ديوان أبي طالب، وديوان أبي الأسود، وديوان سحيم، وديوان العرجيّ. 

وأخـذ الأسـتاذ الدجيلـيّ على الشـيخ السـماويّ مآخذ رآها جديـرة بالانتبـاه والرعاية، 

منهـا »عـدم ذكـر النسـخة التـي كانـت مصـدرًا لمخطوطته هذه، ومـا دامت هـي بخطهّ 

فال بـدّ أنـه  قد استنسـخها من نسـخة ما، فـكان الواجب يقتضي عليـه أنْ يصف تلك 

النسـخة ويذكـر لنا مالكها والمكتبة التـي تضمّها حتى يدلَّ الناس عليها لكيلا تمتد نحوها 

يـد عابثة جاهلـة فتؤول إلى التلـف والضياع«))). 

و مـرّ بنـا مـن قبـل أيضًـا مـا ذكره الشـيخ آل ياسـين من أنّ نسـخة الشـيخ السـماويّ 

منقولـة عـن النسـخة الأولـى من نسـختيَ مكتبـة المتحـف العراقيّ، أي عن نسـخة الأب 

الكرملـيّ التـي رجّحنا انتفاع الشـيخ السـماويّ منها حين كانت في خِزانـة آل العطاّر قبل 

انتقالهـا إلـى مكتبـة الأب الكرملـيّ، ومن بعدهـا مكتبة المتحـف العراقيّ. 
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والنسـخة الأخيرة من نسـخ ديوان أبي الأسـود التي ذكرها الأستاذ الدجيليّ في مقدمة 

تحقيق الديوان هي نسخة الأب إنستاس الكرمليّ التي آلت إلى مكتبة المتحف العراقيّ، 

 وهـي علـى وجـه التحديد النسـخة الأولى من نسـختيَ هـذه المكتبة التي جعلها الشـيخ 

آل ياسـين أصاًل فـي تحقيقـه لديـوان أبـي الأسـود قابـَلَ عليه النسـخة الأخـرى التي هي 

نسـخة الشيخ السـماويّ. 

وقد اسـتوفى الأسـتاذ الدجيليّ وصف نسـخة الكرمليّ بشـيء من التفصيل، وذكر أنها 

تحـوي الدواويـن الأربعـة نفسـها ولكن بترتب مختلـف، فقال: »وهذه النسـخة تتفق مع 

نسـخة المرحوم السـماويّ في عدد دواوينها، ففي كلّ نسـخة منهما أربعة دواوين، كما 

أنّ آخـر كلّ نسـخة مـن هاتيـن منقولـة عـن نسـخة منقولة عن نسـخة عفيف بن أسـعد 

المنقولـة عـن نسـخة ابـن جنـي، إلّّا أنّ النسـختين تختلفان فـي ترتيب وضـع الدواوين، 

فبينما نرى السـماويّ يرتبها هكذا: ديوان أبي طالب فأبي الأسـود فسحيم فالعرجيّ، نجد 

الأب فـي نسـخته علـى الترتيـب الآتي: ديوان العرجيّ فأبي طالب فأبي الأسـود فسـحيم. 

وإذا علمنا بأنّ نسخة )الأم( الموجودة في جامعة )لايبسك( –وهي مصدر جميع النسخ– 

والمخطوطة بقلم عفيف بن أسـعد، والمنقولة عن ابن جني في حياته وهو الشـارح لهذا 

الديـوان وجامعـه – هـي – أي نسـخة )الأم( – في ثلاثة دواوين: أبي طالب، أبي الأسـود، 

سـحيم. إذا علمنـا ذلـك بـان لنا جليًّا وظهر لنـا واضحًا أنّ ديوان العرجـيّ هو الذي أضُيف 

على نسـختيَ الأب والسـماويّ. ولا يلزمنا الإدعاء بأنّ نسـخة السـماويّ منقولة عن نسـخة 

الأب نفسـها لمـا بينهمـا مـن فروق من تقديـم وتأخير وزيـادة ونقصان، وتشـكيل لبعض 

الحروف في نسـخة، وعدمه في نسـخة أخرى، وتغيير في الكلمات. كلّ هذه المفارقات 

وغيرهـا تدلنّـا علـى أنّ النسـختين ليسـتا عـن أصـل واحد ونسـخة واحدة على مـا يظهر، 

ـد التقديـم والتأخير والزيـادة والنقصان حتى  اللهـمّ إلّّا إذا افترضنـا أنّ السـماويّ قـد تعمَّ

تخرج نسـخته وكأنها مغايرة لنسـخة الأب«))). 

ولا يخلـو الـكلام المتقـدم مـن مواضع إبهـام، منها الفقـرة الأخيرة منـه، أعني ذهاب 

الأسـتاذ الدجيلي إلى أنّ نسـخة الأب الكرمليّ ليسـت بأصل لنسخة الشيخ السماويّ، وقد 
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مرَّ بنا من قبل رأي الشـيخ آل ياسـين في أنّ النسـخة الأخيرة منقولة عن النسـخة الأولى، 

ويبـدو أنّ الأسـتاذ الدجيلـي نفسـه لم يكن مطمئنًـا بنحو تام إلى الفـروق التي دلتّه على 

أنّ نسـخة السـماويّ منقولـة عن أصـل آخر غير نسـخة الأب الكرمليّ؛ لذلك قـال: »اللهمّ 

إلّّا إذا افترضنـا أنّ السـماويّ قـد تعمّـد التقديـم والتأخيـر والزيادة والنقصـان حتى تخرج 

نسـخته وكأنها مغايرة لنسـخة الأب«. 

وافتـراض الأسـتاذ الدجيلي لتعمّـد الزيادة والنقصان غريبٌ؛ لأنـه ذكر في حديثه عن 

نسـخة الشيخ السـماويّ قيام الأخير بمعارضة نسخته بمصوّرة الدكتور النعيميّ المأخوذة 

عـن نسـخة الأصـل التي فـي مكتبة جامعة ليبسـك، ولا بدّ من أنْ تكـون الزيادات وتغيير 

بعض الكلمات وتشـكيل بعض الحروف من نتائج هذه المعارضة، إلّّا أنْ تكون للمعارضة 

دلالـة أخـرى غيـر هـذه عند الأسـتاذ الدجيليّ. وقد زاد الشـيخ آل ياسـين هذا الأمـر بياناً 

فـي مقدمـة تحقيقـه لديـوان أبي الأسـود حين عَيَّنَ النصـوص الجديدة التي نقلها الشـيخ 

السـماويّ مـن مصـوّرة الدكتـور النعيمـيّ، ولو أنّ الأسـتاذ الدجيلـيّ قابل مصـوّرة الدكتور 

النعيميّ بنسـخة الشـيخ السـماويّ لاهتدى إلى طريق زيادات النسـخة الأخيرة وبقيّة ما 

أشـار إليه من فروق بينها وبين أصلها الذي هو نسـخة الأب الكرمليّ بنحو ما اهتدى إلى 

ذلك الشـيخ آل ياسين. 

د الشـيخ السـماويّ التقديم  بقي الشـقّ الآخر من افتراض الأسـتاذ الدجيليّ، وهو تعمُّ

والتأخيـر فـي ترتيـب دواويـن المجموع من نسـخته، وهو افتـراض وجيه، ولكنّ له سـببًا 

د تغيير الترتيب  آخر غير السبب الذي ذكره الأستاذ الدجيلي في أنّ الشيخ السماويّ تعمَّ

»حتـى تخـرج نسـخته وكأنهـا مغايـرة لنسـخة الأب«، وسـنقف علـى توجيـه مقبـول لهذا 
قَي هـذا الديوان ذهبا مذهب الشـيخ  الأمـر عنـد الحديـث عـن ديوان العرجـيّ؛ لأن محقِّ

آل ياسـين في أنّ نسـخة الشـيخ السـماويّ منقولة عن نسـخة الأب الكرمليّ، واجتهدا في 

ة اختلاف ترتيب الدواوين بين النسـختين اجتهادًا هو أقـرب إلى واقع الحال من  لمـح علّـَ

السـبب الذي ذكره الأسـتاذ الدجيليّ وأكثـر منه موضوعية. 

ومـن المواضـع المُبهمـة فـي كلام الأسـتاذ الدجيلـيّ أيضًـا – قوله في وصف نسـختيَ 

الأب الكرمليّ والشـيخ السـماويّ: »كما أنّ آخر كلّ نسـخة من هاتين منقولة عن نسـخة 
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منقولة عن نسـخة عفيف بن أسـعد المنقولة عن نسـخة ابن جني«، فالذي يفهمه قارئ 

هـذا الـكلام أنّ النسـختين لـم تنُْقَال عـن نسـخة عفيـف بن أسـعد بنحـو مباشـر، بل عن 

نسـخة منقولـة عـن نسـخة عفيـف بن أسـعد، وهـو وصف لو صدق على نسـخة الشـيخ 

السـماويّ بسـبب قـرب زمن نسـخها الـذي يمنع من أنْ تكـون منقولة عن نسـخة عفيف 

بن أسـعد التي انتقلت من العراق إلى ليبسـك منذ ما يقرب من قرن من الزمن بحسـب 

قـول الأسـتاذ الدجيلـيّ، لا يـكاد يصدق على نسـخة الأب الكرمليّ مـن دون دليل واضح؛ 

لأن الأسـتاذ الدجيليّ قال في شـأن تحديد زمن نسـخة الأب: »ونسـخة الأب هذه ليسـت 

بالنسخة القديمة – على ما يظهر – لأن الورق الذي كُتبت عليه من النوع المتأخّر، وفيه 

ختـم وكتابـة من جنسـه تظهر عندما تتعـرض للنور. وعلى هذا الاحتمـال الذي يقرب من 

الواقـع يمكننـي أنْ أحـدّد الزمن الذي خُطَّت فيه هذه النسـخة، ويبـدو لي أنها لا تتعدى 

الثلاثمائة سنة مهما بالغنا في قدمها«)))، لذلك أقول: إنّ هذا الزمن لا يمنع من أنْ تكون 

نسـخة الأب منقولـة عن نسـخة ليبسـك بنحو مباشـر حيـن كانت ببغداد قبـل قرن لا عن 

نسـخة منقولة عنها بحسـب ما ذكر الأسـتاذ الدجيليّ. 

ولا تخلـو من إشـكال أيضًا العبارة الأولى من كلام الأسـتاذ الدجيلـيّ، أعني قوله: »كما 

أنّ آخر كلّ نسـخة من هاتين منقولة... « لأنه يفيد اقتصار نسـختيَ الأب الكرمليّ والشـيخ 

السـماويّ علـى نقـل مـا ورد فـي آخـر كلّ أصل من أصليهمـا فقط لا نقل ما فـي أصليهما 

بتمامه، وواقع الحال بخلاف ذلك؛ لأنّ النسـختين نقلتا ما في نسـخة الأصل من الدواوين 

الثلاثة، أو الأربعة، بتمامها بحسـب المفاد من بقية الكلام. وأظنّ الأسـتاذ الدجيليّ قصد 

مـن هـذه العبارة الإشـارة إلى أنّ نسـختيَ الأب الكرمليّ والشـيخ السـماويّ نقلتـا العبارة 

الـواردة فـي خاتمتـَي أصليهمـا بعد اسـتيفاء نقل ما ورد فـي الأصلين بتمامـه، أي العبارة 

التي تفيد بأنّ عفيف بن أسـعد نقل نسـخته عن نسـخة بخطّ ابن جني لو صحّت قناعة 

الأسـتاذ الدجيليّ بوجود أصل مسـتقلّ لكلّ نسـخة منهما، ولم يصحّ رأي الشيخ آل ياسين 

في أنّ نسـخة الشـيخ السـماويّ منقولة عن نسخة الأب الكرمليّ. 

أمّـا مـا ذهـب إليـه الأسـتاذ الدجيليّ مـن »أنّ ديـوان العرجيّ هـو الـذي أضُيف على 
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قِه؛ لأن  نسـختيَ الأب والسـماويّ« ففيه نظرٌ، بل إنّ واقع الحال يضُْعِفُ من احتمال تحقُّ

المفاد من كلام الأسـتاذ الدجيليّ نفسـه اتحاد الدواوين الأربعة في وصف ما خُتِمَ به كلّ 

ديـوان منهـا مـن أنه منقول عن نسـخة بخطّ عفيف بن أسـعد المنقولة عن نسـخة بخطّ 

ابـن جنـي، واتفاق الدواوين الأربعة فـي هذا الوصف، فضلًًا عن ورود ديوان العرجيّ مع 

بقيـة دواويـن المجمـوع المخطوط في نسـختيَ الأب الكرمليّ والشـيخ السـماويّ، وهما 

منقولتـان عـن نسـخ تـؤول إلـى الأصـل الذي هـو بخـطّ عفيف بن أسـعد بحسـب قناعة 

الأستاذ الدجيليّ، أو أنّ الأخيرة منهما التي هي نسخة الشيخ السماويّ منقولة عن الأولى 

التي هي نسـخة الأب الكرمليّ بحسـب رأي الشـيخ آل ياسـين، أقول: إنّ ذلك كلهّ يقطع 

بـأنّ ديـوان العرجـيّ أصيـل في هـذا المجموع أيضًـا ولم يزُدَْ في نسـختيَ الأب والشـيخ، 

ولعله اسْتلَُّ بأخرة من نسخة الأصل لسبب ما، كأنْ يكون إهمالًًا أو قلةَ عنايةٍ بالمجموع 

أسـقطت بعـض أقسـامه، أو رغبة مجردة في فصـل هذا الديوان عن بقيـة الدواوين على 

عـادة تجّـار الكتـب في تجزئة المجاميع المخطوطـة التي تقبل التجزئة وبيعهـا مُفَرَّقة)))، 

أو نحـو ذلك من أسـباب محتملة. 

وثمـة وجـهٌ محتمـل لتفسـير تبايـن عـدد الدواويـن فـي مخطوطـات المجمـوع الـذي 

هـا هـو قيـام عفيـف بـن أسـعد بنقـل نسـختين مـن المجمـوع عـن نسـخة ابـن جنـي   ضمَّ

ت النسخة الأولى – وهي النسخة الموجودة الآن في جامعة ليبسك –   لا نسخة واحدة، ضمَّ

الدواويـن الثلاثـة؛ ويؤيـد هـذا الاحتمـال اقتصـار الصفحـة الأولـى مـن هذه النسـخة على 

ت النسخة  عنوانات الدواوين الثلاثة دون عنوان ديوان العرجيّ بحسب ما تقدّم بيانه. وضمَّ

الأخرى الدواوين الأربعة تامةً، وإلى نسـخ منقولة عن هذه النسـخة الأخيرة ترجع نسـخة 

الأب الكرمليّ، ثم نسـخة الشـيخ السماويّ، وهذه النسخة الأخرى المشتملة على الدواوين 

الأربعـة التـي كتبهـا عفيـف بـن أسـعد أيضًا بعـد كتابته النسـخة الأولـى ما زالـت مفقودة 

بحسـب مقتضـى هـذا الاحتمـال، إذ لـم يذكر الشـيخان آل ياسـين والسـماويّ والأسـتاذان 

الميمنـيّ والدجيلـيّ والدكتور النعيميّ، ثم المستشـرقان كرنكـو ونولدكة – وهم المهتمون 

 ))) ينظـر شـاهد علـى هـذا الأمـر فـي مقدمـة كتـاب ألفـاظ الشـمول والعمـوم، أحمـد بـن علـيّ 

المرزوقيّ: 110.
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بأصـل هـذا المجمـوع وما أخُِذَ عنه من نسـخ بحسـب ما يأتـي بيانه قريبًا – مـا يفيد رؤية 

مَـة أو معرفـة مظنَّتها، بل اتفقـت كلمتهم على  واحـد منهـم هذه النسـخة الأخـرى المُتوََهَّ

وجـود نسـخة أصيلـة واحـدة نقلها عفيف بن أسـعد بخطهّ عن نسـخة ابن جني. 

أمّا ما ذكره الأستاذ الدجيليّ – وهو من القائلين بفرادة الأصل الأول الذي كتبه عفيف 

بـن أسـعد – فيضـع القـارئ أمـام احتمال واحـد لا يمكن تصوُّر غيـره، هـو أنّ الذين نقلوا 

الدواويـن الثلاثـة مجتمعـةً أول مـرة عـن نسـخة الأصل التي هـي بخطّ عفيف بن أسـعد، 

صادفوا في مكان آخر ديواناً مفردًا بالصفة نفسها هو ديوان العرجيّ، أي إنه بخطّ عفيف 

بـن أسـعد عن نسـخة بخـطّ ابن جنـي أيضًا، فزادوه، بسـبب هـذه الصفة المشـتركة بينه 

وبين الدواوين الثلاثة، في نسـخهم التي صارت فيما بعد أصولًًا لنسـخة الأب الكرمليّ، ثم 

نسخة الشيخ السماويّ؛ لذا وجدنا ديوان العرجيّ مُثبتاً في نسختيَ الأب الكرمليّ والشيخ 

السـماويّ؛ لأنهمـا منقولتـان عن بعض تلك النسـخ التي زادت ديـوان العرجيّ في ما نقلته 

عن نسـخة عفيف بن أسـعد حين كانت لا تضمّ إلّّا الدواوين الثلاثة، أي إنّ نسـختيَ الأب 

الكرملـيّ والشـيخ السـماويّ منقولتان عن الأصـل الوحيد للمجموع ولكن بعـد أنْ زيد فيه 

الديـوان الرابـع، لا في حال كونه على هيأته الأولى المشـتملة علـى الدواوين الثلاثة. 

ويمكننـا إيـراد فحـوى المفاد من رأي الأسـتاذ الدجيلي بكلام موجز هـو: مرور الأصل 

الفريـد لمجمـوع الدواويـن الأربعـة بطورين، ضـمَّ المجموع فـي الطـور الأول الدواوين 

الثلاثـة، وضـمّ فـي الطـور الآخـر الدواويـن الأربعـة، وفي هـذا الطـور الأخيـر نقلت عن 

المجموع نسَُخٌ مخطوطة صارت فيما بعد أصولًًا لنسختيَ الشيخ السماويّ والأب الكرمليّ. 

وأظـنّ التوجيـه الأول المسـتند إلى دلائـل واضحة هو أقرب إلى واقـع الحال من هذا 

الاحتمال، أعني وجود أصل قديم واحد فقط للدواوين الأربعة. وثبات عنوانات الدواوين 

الثلاثـة دون عنـوان الديـوان الرابع على الصفحة الأولى من نسـخة هذا الأصل المحفوظة 

فـي مكتبـة جامعـة ليبسـك لا يكفي فـي الدلالة علـى وجود أصـل قديم آخر ضـمّ أربعة 

دواويـن؛ فربمّا سـها الناسـخ عن إثبـات العنوان الرابع لو ثبت رجـوع العبارة التي ضمّت 

العنوانات الثلاثة إليه، أي إلى الناسـخ نفسـه لا إلى شـخص آخر. 
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ديوان سحيم 

قال الأسـتاذ عبد العزيز الميمنيّ في وصف النسـخة التي اعتمد عليها في تحقيق ديوان 

سـحيم: »توجـد منه نسـخة جميلة الخـطّ عتيقة معتنى بها، وهي مـن صنعة نفطويه. وهي 

أكمـل رواياتـه... وهـي أصلنـا الذي عليه عوَّلنـا وقيَّدنا أوراقـه بالطُّرة... وتوجد نسـخة رواية 

أخرى بلبسيك، وهي من إملاء أبي العباس محمد بن الحسن بن دينار الأحول في )23ص(، 

نسـخة عفيف بن أسـد))) وبخطهّ. وكان من ورّاقي القرن الرابع. ورواية ابن جني بمثل قطع 

الرواية الأولى ومسـطرته، وهي رواية مقتضبة. والنسـخة تنقص من الآخر شـيئاً، إلّّا أنها على 

عِلّّاتها أقدم وأجلّ، وعلى مثلها المعوَّل«))). وفي كلام الأسـتاذ الميمنيّ غلط واضح سـنلمّ به 

عنـد تفصيـل الحديث عن صلة ابن جني بالمجموع المخطـوط الذي ضمّ الدواوين الأربعة. 

ديوان العرجيّ 

اعتمدت نشـرة ديوان العرجيّ بتحقيق الأسـتاذين رشـيد العبيديّ وخضر الطائيّ على 

نسـختيَ مكتبة المتحف العراقيّ، وهما نسـخة الأب الكرمليّ ونسـخة الشـيخ السـماويّ، 

ونسـخة خاصة بديوان العرجيّ فقط نقلها ناسـخ معاصر عن نسـخة الأب الكرمليّ. 

قال المحقّقان في وصف النسخة الأولى: »إنّ هذا الديوان من ضمن مجموعة خطيّة 

فـي مكتبـة الآثـار ببغداد تحت رقم 1242 وتتضمّن أربعة دواوين لأربعة شـعراء في 186 

 صحيفة، وهي: ديوان العرجيّ ... ديوان أبي طالب ... ديوان أبي الأسود ... ديوان سحيم ... 

وهـذه المجموعـة من مخلفّات العلّّامة الفقيد الأب إنسـتاس ماري الكرمليّ، انتقلت إلى 

مكتبـة الآثـار بعد وفاتـه فيما انتقل إليها من كتبه)))... وهـذه المجموعة التي منها ديوان 

العرجـيّ ليسـت بقديمـة كمـا يظهـر من نـوع ورقها فإنـه من نـوع متأخّر، ولكنـه – كما 

يبـدو – ليـس بحديث الصنع، وخطهّـا جيدّ...«))). 

))) كذا جاء الاسم، وسقوط العين من أغلاط الطباعة. 

))) ديوان سحيم )المقدمة(: 7. 

))) قـال المحقّقـان فـي حاشـية تخـصّ هـذه الفقـرة: )أهـدت رئاسـة ديـر الكرمليين بعد وفـاة الأب 

إنسـتاس 1335 مخطوطـًا عـدا الكتـب المطبوعـة إلـى مكتبـة الآثار(. 

))) ديوان العرجيّ )المقدمة(: 40 – 42. 
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ومن بعد اسـتيفاء وصف هذه النسـخة نقل المحقّقان العبارة التي خُتِمَت بها، وهي 

العبـارة نفسـها التـي خُتِمت بها بقية دواوين المجموع، أعني قول الناسـخ الأول لنسـخة 

الأصـل: »وكتبه عفيف بن أسـعد لنفسـه ببغـداد في المحرم سـنة 380ه ثمانين وثلثمائة 

عـن نسـخة الشـيخ أبـي الفتـح عثمـان بن جنـي، وعارضته بـه وقرأتـه عليـه، والحمد لله 

كثيراً«))). 

وختـم المحقّقـان الحديـث عـن هذه النسـخة بالقـول: »وعلى ظهـر المجموعة كتب 

الأب إنسـتاس بالفرنسـية مـا تعريبـه: )اشـترُيت بخمس روبيات فـي 22 مايس 1935 من 

قبـل الأب(، ولكنـه لـم يذكر من أين حصلت له هذه المجموعة ولم يبُيِّن مَن كان يملكها 

قبلـه، كمـا لـم يوجد في النسـخة اسـم ناقلها عن الأصـل ولا تاريخ نقلهـا«)))، ومرَّ بنا من 

قبل ما نقله الشـيخ آل ياسـين من رؤية الشـيخ الطهرانيّ صاحب )الذريعة( لهذه النسخة 

في خِزانة آل السـيّد عيسـى العطاّر ببغداد. 

وقـال محقّقـا ديـوان العرجـيّ في وصـف النسـخة الأخرى: »فـي مكتبة الآثار نسـخة 

أخرى لهذه المجموعة بخطّ المرحوم الشـيخ محمد السـماويّ، برقم )525( نقلها بالحبر 

الأسـود تتكون صحائفها من )18( سـطراً في الغالب، وقد بدأ بنقلها في أول شـعبان سـنة 

1342ه وانتهى منها في اليوم السـابع منه، وقد قابلنا ديوان العرجيّ في النسـختين فلم 

نجد فرقاً، وكبير الظنّ أنه نقلها عن نسخة الأب على أنه أجرى عليها شيئاً من التصويبات 

ممّا أشـرنا إليه في موطنه. أمّا ترتيب المجموعة فقد خالف فيها الأصل فجعلها كما يلي: 

ديـوان أبـي طالـب. ديوان أبي الأسـود الدؤليّ. ديوان سـحيم عبد بني الحسـحاس. ديوان 

عبـد الله بـن عمـرو بـن عثمان بـن عفان: العرجـيّ. وله رأيه في هـذا الترتيب إيثـارًا لمَن 

يـراه الأفضـل بالتقديـم غرضًـا وعهدًا. وقد آثرنا أنْ نجعل نسـخة الكرملـيّ هي الأم لجودة 

خطهّا...«))). وهذا التوجيه لاختلاف ترتيب الدواوين في نسـخة الشـيخ السـماويّ أنسـب 

مـن العلة التي افترضها الأسـتاذ الدجيليّ وأقـرب إلى واقع الحال. 

))) ديوان العرجيّ )المقدمة(: 43. 

))) ديوان العرجيّ )المقدمة(: 43.

))) ديوان العرجيّ )المقدمة(: 43. 
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مخطوطات أخرى من ديوان أبي طالب بصنعة أبي هِفّان 

كان المستشـرق )كارل بروكلمـان( قـد سـبق إلـى ذكـر نسـخة الأصـل مـن مخطوطـة 

الديوان برواية أبي هِفّان، أي نسخة جامعة )ليبسك(، ونسخة واحدة أخرى غيرها توجد 

في دار الكتب المصرية؛ قال )بروكلمان(: »اشتمل مخطوط ليبزج 505 )رفاعية 33(، مع 

 ،][ ّديوانيَ سـحيم وأبي الأسـود الدؤليّ، على ديوان منسـوب لأبي طالب عمّ النبي

تدور أشـعاره حول ما وقع بين النبيّ وقريش من أحداث... يوجد الديوان المنسـوب إلى 

أبـي طالـب فـي فهـرس Tu. Noldeke ZDMG xvlll , 220 ff. وفـي فهـرس دار الكتـب 

المصريـة ثان 3: 115«))). 

وتال )فـؤاد سـزكين( )بروكلمان( فـي التنبيه على مخطوطة الأصل لديـوان أبي طالب 

بروايـة أبـي هِفّـان ونسـخ أخرى منقولة عنهـا بعبارة أكثـر تفصيلًًا، ودلّ علـى أماكنها في 

قولـه، بعـد أنْ ذكـر رواية عليّ بن حمزة البصريّ لديوان أبي طالب التي ظنّ أنها مفقودة 

لـم تصـل إلينا: »وهناك نسـخة من الديوان، عن مخطوط بخطّ ابن جني، نسـخها عفيف 

بن أسـعد سـنة 380ه، توجد في ليبتسـج 1/505 )الأوراق2 – 32، انظر ما كتبه نولدكه: 

Noldeke , in: ZDMG 18/1864/f.(. وهنـاك نسـخة عنهـا توجـد فـي نـور عثمانيـة 

2/3800 )الأوراق16–26( وتعيننـا علـى إثبـات أنهـا رواية أبـي هِفّان المهزمـيّ )المتوفىّ 

نحـو255ه/869 م(. وتوجد نسـخة المرجّح أنها منسـوخة عن نسـخة نـور عثمانية، بقلم 

الشـنقيطيّ بالقاهرة، دار الكتب، أدب 38ش/1 )من سـنة 1304ه، انظر: الفهرس، طبعة 

ثانية 115/3(. وهناك نسخة حديثة توجد في تبريز، تربيت رقم 255 )من سنة 1303ه، 

انظر: فهـرس نخجواني 168(«))). 

وبالاعتماد على نسـخة الشـنقيطيّ نشـر الشـيخ محمد خليل الخطيب النيديّ ديوان 

أبي طالب بالقاهرة في سـنة )1950 – 1951(، وسـمّى نشـرته )غاية المطالب في شـرح 

ديـوان أبـي طالب(، ويبدو أنّ الشـيخ آل ياسـين لـم يكن يعلم بوجود هذه النشـرة، فلم 

يذكرها في مقدمة تحقيق الديوان بنحو ما ذكر نشـرة السـيّد محمد صادق بحر العلوم، 

))) تاريخ الأدب العربيّ، بروكلمان: 175/1. 

))) تاريخ التراث العربيّ )الشعر(، د. فؤاد سزكين: مج2 – ج286/2. 
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وهي نشـرة لم تراعَ فيها أصول التحقيق العلميّ أيضًا، ويكفي في الدلالة على شـيء من 

ذلك نسبة جَمْعِ الديوان إلى ابن جني لا إلى أبي هِفّان، فضلًًا عن عدم التئام أشعار أصل 

الروايـة بسـياق متصـل، بـل تخلَّلتها نصوص أخـرى التقطها الخطيب من بعـض المصادر، 

وقال في التقديم للديوان: »وقد هُديت بكثرة التنقيب أنا وصديقي الأديب السـيّد أحمد 

صقر بدار الكتب المصرية إلى قصائد لأبي طالب عمِّ النبيّ، وشـاعره الأول، جمعها 

الإمـام أبـو الفتح عثمان بن جني، بخطّ العلّّامة محمد بن محمود الشـنقيطيّ. ولمّا رأيت 

أنهـا قليلة من شـعره الجميل واصلت البحث عنه فـي مختلف الكتب...«))). 

وعنـد هـذه الغاية من البحـث يصير حاصل المعروف من نسـخ المجموع المخطوط 

الـذي ضـمّ ديـوان أبـي طالب بروايـة أبي هِفّان ودواوين أخرى سـت نسـخ، هي النسـخ 

الثالث التـي تقدّم الحديث عنهما من قبل، أعني نسـخة الأصل التي في جامعة ليبسـك، 

ونسـخة الأب الكرمليّ، ونسـخة الشيخ السـماويّ، ونسخ ثلاث جديدة، هي نسخة مكتبة 

نـور عثمانيـة التـي ذكرهـا سـزكين ولا نعلـم حتـى الآن شـيئاً عـن صلتها بنسـخة الأصل، 

ونسـخة الشـنفيطيّ في دار الكتب المصرية التي ذكرها كلّ من بروكلمان وسزكين ورجّح 

الأخيـر أنهـا منقولـة عـن نسـخة مكتبة نـور عثمانية، ونسـخة تبريـز التي ذكرها سـزكين 

ولـم نتبيَّـن صلتهـا بنسـخة الأصل أيضًا، فضلًًا عمّا تقدّمت الإشـارة إليه من النسـخ الثلاث 

المصـوّرات عـن نسـخة الأصل، ونسـخة مخطوطة لديـوان أبي طالب بمفرده هي نسـخة 

السـيّد محمد صالح بحر العلوم المنقولة عن نسـخة الشـيخ السـماويّ. 

مواقف المستشرقين من مخطوطة ديوان أبي طالب بصنعة أبي هِفّان 

ذكرنـا فـي أول الحديـث عـن الملاحظـات الخاصّة بوصف النسـخ المخطوطـة لديوان أبي 

طالـب بصنعـة أبـي هِفّـان أنّ بعـض نسـخ المخطوطـات القديمـة – بوجـه عـام – قـد تحوي 

 إشـارات كتبهـا أصحابهـا علـى صفحاتهـا الأولـى لا يخلـو الإلمـام بهـا مـن فوائـد؛ ومـن أمثلـة 

تلـك المخطوطـات بعـض نسـخ مخطوطـات ديـوان أبي طالـب بصنعة أبـي هِفّان. والنسـخة 

 المقصودة بهذه الملاحظة على وجه التحديد هي أولى نسختيَ مكتبة المتحف العراقيّ اللتين 

استأنس الشيخ آل ياسين بما ورد فيهما في مواضع معينة من تحقيق ديوان أبي طالب. 

))) غاية المطالب في شرح ديوان أبي طالب، محمد خليل الخطيب: 3 – 4. 
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وعرفنـا مـن مقدّمـة تحقيـق الأسـتاذ الدجيلـيّ لديـوان أبي الأسـود، ومقدّمـة تحقيق 

ديـوان العرجـيّ – وهما من الدواوين التي ضمّها المجموع نفسـه – أنّ نسـخة المجموع 

المقصـودة بالحديـث هنـا هـي نسـخة مخطوطـة الأب إنسـتاس الكرملـيّ التي اسـتقرت 

فـي مكتبـة المتحـف العراقـيّ، ومـن ضمن ما ورد مـن وصفها فـي مقدّمـة الديوانين أنّ 

الأب الكرملـيّ كتـب علـى ظهـر المجمـوع تعليقًـا بخطـّه جـاء فيـه: »وكتب إلـيّ العلّّامة 

)كرينكـو( بتاريـخ 28 أيـار 1935م مـن )كمبـردج(: ديـوان العرجيّ جديـد –يعني الجديد 

غيـر الحديـث– بـل لا ثانـي لـه فـي الخزائـن، فأنا لا أعـرف له آخـر. وأمّا سـائر الدواوين 

الثلاثة فلها نسـخ، ففي )لايبسـيك( في المجموعة الرفاعية رقم )133( وقد اشـتريت قبل 

نحو قرن، اشـترته الجامعة )اللايبسـيكية(. وديوان أبي طالب وأبي الأسود فقد ذكر عنهما 

)نولدكـي( مـع نخـب مـن أشـعارهما فـي مجلـة الشـركة الشـرقية الألمانية المجلـد )18: 

220(. وأمّـا ديـوان سـحيم عبد بني الحسـحاس فالدكتور )رشـر( ذكر نسـخة خطيّة أخرى 

وفيهـا روايـة تختلـف عـن روايـة النسـخة الخطيّة التـي في )اسـطنبول( فـي خزائن الملا 

مراد رقم )1789(، ونشـرت مجلة الشـركة العثمانية الأشـعار التي لم ينشـرها في المجلة 

التـي ذكرناهـا. وقد ذكر )نولدكي(: أنّ أشـعار أبي طالب موضوعة، وضعها أحدهم ليعليّ 

كعـب عتـرة رسـول الله العربـيّ، وأغلبهـا لا تتعدى المئـة الرابعة للهجرة، اللهـمّ إلّّا بعض 

أبيـات قليلة«))). 

وسـكت الأسـتاذ الدجيليّ عمّا ورد في هذا النصّ بشأن ديوان أبي طالب، ولم يسكت 

 محقّقـا ديـوان العرجـيّ، فقـالا فـي التعليـق عليه: »هـذا ما ورد فـي تقرير كرينكـو، وإناّ 

لا نريـد الآن مناقشـة الملاحظـة حـول أشـعار أبـي طالـب، ولكـن لا يفوتنا هنا أنْ نشـير 

إلـى أنّ عفيـف بن أسـعد الذي نقلها عن نسـخة ابن جني كان من ورّاقـي المائة الرابعة، 

 فكيـف يجـوز عليـه وعلـى الشـيخ ابـن جنـي شـعر حديـث الوضـع بالنسـبة لعصرهما؟! 

 ))) ديوان أبي الأسود )ط. الدجيليّ – المقدمة(: صفحة ص – ق، وديوان العرجي )المقدمة(: 41 – 42. 

وفي المصدر الأخير فروق في بعض ألفاظ النص هي )ف. كرينكو ... في ليبسك ... وقد اشترى ... 

الليبسـيكية ... فقد نوه عنهما ... في اسـتانبول ... في خزانة ... الشـركة الفيانية ... التي لم ينشـرها 

نولدكي... عترة الرسول العربي(. 
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 أمّـا عتـرة الرسـول العربـيّ فإنهـا أعلى مـن أنْ يحـاول أحد إعلاءهـا بامتهان الشـعر الذي 

لا ينبغي لهم، والله أعلم حيث يجعل رسالته«))). 

ولقـد أحسـن محقّقـا ديـوان العرجيّ غاية الإحسـان في هذا الردّ الموجـز لو كان رأي 

)نولدكـة( بابـن جنـي كرأيهمـا فيـه مـن حيث الأمانـة والدقـة والوثاقـة، فمثـل )نولدكة( 

لا يفوتـه إدراك أثـر عامـل الزمـن فـي هذه المسـألة إذا نظر إليهـا بمنظار علمـيّ مجرد، 

لكنـي أظنّـه اسـتند فـي حكمه على أغلب أشـعار أبي طالب بالوضع إلى قناعات مسـبقة 

لهـا جـذور فـي تراثنـا سـوَّغت له ولغيـره مـن المستشـرقين والمتأثريـن بهم مـن العرب 

والمسـلمين المجازفـة فـي إطلاق أحـكام كهذه قبل اسـتيفاء النظر في أدلتّهـا، فضلًًا عن 

أنـه احتـاط بقولـه )وأغلبها لا تتعدى المائة الرابعة للهجرة( لما قد يرد على رأيه من نقد، 

أي إنّ وضـع أشـعار أبـي طالـب عنده ابتدأ من زمن يسـبق هـذا الزمن. 

وربمّـا اعتمـد )نولدكة( في رأيه هذا على إشـارات قديمة شـكّكت ببعض أشـعار أبي 

طالـب، كقصيدتـه اللاميـة؛ فقـد نقـل ابـن سالم رأي بعـض الـرواة المتقدّميـن في هذه 

القصيـدة حيـن قال: »وكان أبو طالب شـاعراً جيّد الكلام، أبـرع ما قاله قصيدته التي مدح 

 :ّالنبي فيها 

ــه ــامُ بوجهـ ــى الغمـ ــض يسُتسـ ربيـــع اليتـــامى عصمـــة للأرامـــلوأبيـ

وقـد زيـدَ فيهـا وطوُِّلـَتْ. وقد رأيتُ في كتاب يوسـف بن سـعد صاحبنـا منذ أكثر من 

مئـة سـنة: وقـد علمت أنْ قـد زاد الناس فيهـا، ولا أدري أيـن مُنتهاها. وسـألني الأصمعيّ 

عنهـا، فقلـت: صحيحـة جيّدة! قال: أتـدري أين منتهاها؟ قلـت: لا!«))). 

وإذا صـدق احتمـال اعتمـاد )نولدكـة( علـى أمثـال هـذه الإشـارات، كمـا اعتمد على 

مـا ذكره ابن سالم بشـأن الشـكّ في جزء مـن القصيدة اللاميـة غيره من المستشـرقين ك 

)سـزكين()))، و )شـبرنجر( الذي شـكّك بنسـبة ما رواه ابن إسـحاق من القصيدة نفسها)))، 

))) ديوان العرجيّ )المقدمة(: 42. 

))) طبقات فحول الشعراء: 244/1 – 245. و جاء كلام ابن سلّامّ مختصراً في المزهر: 179/1.

))) ينظر: تاريخ التراث العربي )الشعر(: مج2 – ج285/2. 

))) تاريخ التراث العربي )الشعر(: مج2 – ج2 /286. 
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أقـول: إذا صـدق هـذا الاحتمـال فقد بالغ )نولدكـة( كثيراً في تضخيـم فحواها حين حكم 

على معظم أشعار أبي طالب بالوضع. وقد قال ابن سلام نفسه: »وبمكة شعراء، فأبرعهم 

شـعراً: عبـد الله بـن الزبعـرى بـن قيـس بن عدي بن سـعد بن سـهم. وأبو طالـب بن عبد 

المطلـب شـاعر. والزبير بن عبد المطلب شـاعر«))). 

وغايتنـا الرئيسـة مـن البحـث في هـذا الموضع مـن الدراسـة هي بيان بعـض صفات 

مخطوطـات ديـوان أبـي طالـب برواية أبـي هِفّان لا الاسترسـال فـي توثيق نسـبة الرواية 

بوجـه خـاصّ أو أشـعار الديـوان بنحو عـامّ، وإنْ تقدّم الإلمام بأطراف مـن هذا الموضوع 

ـر الإفـادة مـن كلام )نولدكة( بعـد وقوفنا عليه  فـي القسـم الأول، فضاًل عـن أنّ عدم تيسُّ

فـي مصـدره الأصيـل –لأنـه كتـب بلغة أخـرى غيـر العربيـة))) – يحـول دون التوسّـع في 

التمـاس وجـوه ردِّه بما ثبتت صحّة نسـبته من أشـعار أبي طالـب بمعايير لا يختلف على 

اسـتحكامها المحققـون المنصفـون من المستشـرقين وغيرهم. 

دات البحث في هـذا الموضع من دراسـتنا أيضًا احتمال  وممّـا يجـري في سـياق مُحَـدِّ

وجـود خلـل فـي نقل رأي )نولدكـة( الذي أوصله المستشـرق )كرنكو( إلـى الأب الكرمليّ 

وأثبتـه الأخير على ظهر نسـخته من المجمـوع المخطوط الذي ضمّ ديوان أبي طالب، إذ 

نقل )سـزكين( عن البحث الأصيل الذي كتبه )نولدكة( حول النسـخة المخطوطة القديمة 

للديـوان رأيـاً يفيـد اقتناع الأخير بصحّة نسـبة قسـم مـن القصيدة اللامية؛ قال )سـزكين( 

بعد أنْ عرض رأي المستشـرق )شـبرنجر( في الشـك بما رواه ابن هشـام من أبيات اللامية 

في )السـيرة(: »إنّ هذا الرأي لا يتفق مع حقائق التاريخ؛ فقد نشـأ عدد كبير من الأبيات 

المنسوبة لأبي طالب – فيما يبدو – في موقف في عصره؛ ولذا فمن المستحيل اعتبارها 

مـن صنـع الوضّـاع، ولذا فإننّا نـرى أنّ القصيدة الكبيرة المذكورة عند ابن هشـام لا بدّ أنّ 

))) طبقات فحول الشعراء: 233/1. 

 Ueber den Diwan des Abu Talib und den des Abul aswad( :عنـوان دراسـة نولدكـة (((

Adduali(، وقد وقعت نصوصها ومعالجاتها العلمية وحواشـيها في )21( صفحة من المجلة الني 

نشـرت بها )220 – 240(، واسـتغرق الجزء الخاص بديوان أبي طالب )12( صفحة )220 – 231(، 

واختصت بقية صفحات الدراسـة بديوان أبي الأسـود. 
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بها قسـمًا صحيحًا، كما ذكر )نولدكة( و )ريشـر( من قبل«))). 

وممّـا يقـرب مـن هـذا المنحى فـي تصوّر قناعـة )نولدكـة(، وعامة المستشـرقين في 

صحّـة أشـعار أبـي طالب مـن الواقع، رأي المستشـرق الشـهير )بروكلمـان( – وهو تلميذ 

)نولدكـة( – الـذي عبّـر عنه في قوله بعد التنويه بنسـخة الأصل مـن المجموع المخطوط 

الذي ضمّ ديوان أبي طالب: »ولعل بعض هذا الديوان صحيح؛ لتناسـب صداه مع حقيقة 

مواقـف أبـي طالـب. ولكـن أكثـره منحـول؛ لأن الدواعي توافـرت عند المحدثيـن لتزيين 

سـيرة النبيّ ][ في أوائل عهد النبوة أيضًا بكثير من الأشـعار، بعد أنْ كثرت الأشـعار 

في سـيرته بالمدينة، كما أنّ شـيعة عليّ أرادوا أنْ يشـيدوا بمعاونة أبيه للنبيّ، ويضعوه 

بذلـك فـي مقـام بـارز. ولا بدّ من أنّ هذا الشـعر وضع مـن قديم؛ لأنه لم يـزل يذكر بني 

ة هذا الشـعر،  هاشـم أمـة واحـدة، لـم تفترق إلى علويين وعباسـيين. ومن ثم ظنَُّتْ صحَّ

 .(((»][ ّفي سـيرة النبي )فقـد روى أكثـره ابن إسـحاق )المتوفىّ 151ه/708م

وبصـرف النظـر عـن حقيقـة رأي )نولدكـة( فـي هـذا الشـأن وقيمتـه العلميـة، كان من 

المناسب جدًا تضمين مقدّمة تحقيق ديوان أبي طالب برواية أبي هِفّان تنبيهًا عليه، لورود 

الإشـارة إليـه فـي إحدى النسـخ المخطوطـة المعتمدة في تحقيـق الديوان مـن جهة، ولأنه 

يعُدّ من أوائل الشـبهات التي أثارها المستشـرقون – بعد اطلّاعهم على النسـخة القُدمى من 

الديـوان – حـول صحة أشـعار ديوان أبي طالب في العصـر الحديث وأقواها من جهة أخرى. 

وربمّا وجدَتْ شـبهاتُ المستشـرقين صدى عند غيرهم ممّن شـكَّكَ بشـيء من أشعار 

أبـي طالـب، فقـد أشـار الشـيخ آل ياسـين في مقدّمـة تحقيق الديـوان إلـى مواقف لغير 

المستشـرقين تشُـبه موقف )نولدكة( وسـواه مـن أقرانه، بيد أنها لم تبلـغ من الخطر حدّ 

الجهـر بـأنّ معظم أشـعار الديـوان موضوعة، بل قصارى ما بلغته التشـكيك بصحّة نسـبة 

أبيـات معـدودات إلـى أبـي طالـب)))، لذلـك أقـول: كان مـن المناسـب جـدًا متابعة رأي 

))) تاريخ التراث العربي )الشعر(: مج2 – ج286/2. 

))) تاريخ الأدب العربي: 175/1. 

 ))) ينظـر: ديـوان أبـي طالـب )المقدمـة(: 54، والناقـدون الأولـون لشـعر السـيرة، د. وليـد عرفـات: 

 .134 – 133
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)نولدكـة( فـي مصـدره الأصيـل، أو التنويه بوجوده في ضمن ما أشـار إليه محقّق الديوان 

مـن تلـك الآراء الشـاذة لغير المستشـرقين فـي أقلّ تقدير بعد أنْ وقـف على مضمونه أو 

فحـواه فـي تعليـق الأب الكرملـيّ المثبت على ظهر المجمـوع المخطوط. 

علـى أنّ هـذه المسـألة بأبعادها كلهّـا جديرة بأنْ يقف عندهـا المهتمّون بأبي طالب 

وتراثه في دراسـة مسـتوعبة، بسبب صلتها المباشـرة بقضية إيمانه. 

وبقدر تعلقّ جانب من تلك الأبعاد بصميم ما عرضته الدراسـة هنا من الرأي المُثبت 

علـى بعـض نسـخ رواية أبي هِفّـان المخطوطة أجد من المناسـب التنويـه بوجهين اثنين 

ممّـا امتـازت به هذه الرواية ومخطوطاتهـا من علامات القوة والرصانة تنفع في ردّ جانب 

ممّا تعرَّضت لـه من النقد والطعن. 

الوجه الأول: شدّة اختصاص أبي هِفّان بالرواية الأدبية 

مـن الفوائـد القيّمة التي اشـتملت عليها مقدّمة تحقيق الديوان إيـراد ترجمة مفصّلة 

لأبـي هِفّـان اشـتملت علـى إحصـاء مسـتوعب لمؤلفّاتـه، وقـد بلغـت سـبعة كتـب هي: 

)كتـاب صناعـة الشـعر(، وقـد وقـف عليـه ابـن النديم، ووصفـه بأنـه كبير، وذكـره أيضا 

ياقـوت الحمـويّ والسـيوطيّ. وكتـاب )الأربعـة فـي أخبـار الشـعراء(، وكتاب )أخبـار أبي 

نواس(، وقد انفرد ابن النديم بذكرهما، والثاني منهما منشور. وكتاب )أشعار عبد القيس 

وأخبارهـا(، وقـد ذكـره النجاشـيّ، وورد ذكـره أيضًا في بعـض المصادر المتأخـرة. وكتاب 

)أخبـار الشـعراء(، وقـد ذكره كلّ من ياقوت والسـيوطيّ. وكتاب )طبقات الشـعراء( الذي 

ورد ذكـره فـي المصـادر التـي ذكرت الكتاب الرابـع، ونبّه المحقّق علـى احتمال أنْ يكون 

هذا الكتاب هو ) كتاب أخبار الشـعراء ( نفسـه. وكتاب )شـعر أبي طالب وأخباره(، وقد 

ذكرتـه المصـادر التي ذكـرت الكتابين الرابع والسـادس))). 

والقصد من إيراد هذا الثبت المختصر بما أحصاه المحقّق من مؤلفّات أبي هِفّان بدقة 

واسـتيعاب ملاحظـة مـا تفيـده عنوانات هـذه المؤلفّات، فضاًل عن مضامين مـا وصل إلينا 

 منها، من شـدة عناية أبي هِفّان بالشـعر روايةً ونقدًا بنحو يكُسـب صنعته لشعر أبي طالب 

))) ينظر ديوان أبي طالب )المقدمة(: 40 – 41. 
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صفـة الوثاقـة والاسـتيعاب. وهي ملاحظة مُهمة لا بدّ من اسـتحضارها عند الإلمام بما أثاره 

المستشـرقون وغيرهـم مـن شـبهات حول مخطوطـة رواية أبـي هِفّان وما ضمّته من شـعر 

طالب.  أبي 

الوجه الثاني: صلة ابن جني بمخطوطة رواية أبي هِفّان وبقية دواوين المجموع 

ليسـت بابـن جنـي حاجة للتعريـف به، فهو من جلـّة علماء العربيـة وكبارهم؛ لذلك 

اكتسـبت هـذه الدواويـن المكتوبـة بخطهّ مرتبةً عاليـةً من الوثاقة، وربمّـا ارتقت قيمتها 

العلمية إلى مراتب أعلى لو تعدّى عمل ابن جني فيها حدود النسـخ المجرد إلى الإسـهام 

في )الرواية( بما يعبّر عنه هذا المصطلح من معنى الجهد المباشر في جمع الأشعار من 

الروايـات المختلفة والتلفيق بينها. 

لكـنّ شـيئاً مـن ذلـك لـم يحصـل بحـدود صلـة ابـن جني بديـوان أبـي طالب فـي أقلّ 

تقديـر؛ لأن الديـوان بصنعـة أبـي هِفّـان، وجميـع مـا فيـه مـن جهـده الخالص فـي جمع 

الروايـات والمُقابلـة والشـرح، بل لقد انتفع ابن جني نفسـه ممّا في الديـوان بهذه الرواية 

ولم يزد فيه شـيئاً، والدليل على ذلك أنه استشـهد في بعض مصنّفاته بشـواهد من شـعر 

أبـي طالـب توافـق صيغة رواية أكثرها عنده صيغة روايتها فـي الديوان بصنعة أبي هِفّان، 

وكذلك بعض شـروح هذه الشـواهد، فهي متفقة أيضًا مع شـروح أبي هِفّان؛ من ذلك نصّ 

انفردت به رواية أبي هِفّان فلم يرد في رواية البصريّ، ولم يجد المحقّق تخريجًا لأي من 

م ذكرها، أي  أبياتـه)))، ووجـدت بعـض أبياته في بعض مصنّفات ابن جني بالصفة التي تقدَّ

بصيغـة الرواية نفسـها مشـفوعةً ببعض شـروح أبي هِفّان)))، ولا شـكّ فـي أنّ هذا الاتفاق 

يقطع كلَّ شكٍّ في قيام ابن جني بنسخ ديوان أبي طالب بصنعة أبي هِفّان ويؤكّد صحّته. 

ويبـدو أنّ عمـل ابـن جني فـي ديوان سـحيم لم يتجاوز حدود النسـخ المجـرد أيضًا؛ 

لأن هـذا الديـوان فـي نسـخة عفيف بـن أسـعد المنقولة عن نسـخة بخطّ ابـن جني هو 

مـن صنعـة أبي العباس الأحول بحسـب العبارة المثبتة علـى الصفحة الأولى منه الملحقة 

))) ينظر ديوان أبي طالب )رواية أبي هِفّان(: 102 – 103. 

))) ينظر المبهج، ابن جنّي: 89، والمحتسب، ابن جنّي: 197/2. 
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صورتهـا ببحثنـا، وكذلك تردّد اسـم الأحول في أثناء الديوان أيضًا)))، وقد سـبق إلى توثيق 

هـذه النسـبة الأسـتاذ عبد العزيز الميمنـيّ في كلامه المنقول في موضع سـابق. 

وكلام الأسـتاذ الميمنـيّ بـه حاجة إلى توجيه؛ لأنه قال: »من إمالء أبي العباس محمد 

بـن الحسـن بن دينار الأحول... نسـخة عفيف بن أسـعد وبخطهّ... وروايـة ابن جني«. ولا 

يكاد يستقيم اجتماع مصطلحَي )الإملاء( و )الرواية( والمملي والراوي شخصان مختلفان، 

إلّّا بانصـراف المصطلـح الأخيـر إلـى معنى النقل ثـم الأداء؛ فابن جني نقـل رواية الأحول 

حيـن نسـخها بخطـّه ولم يتصـرفّ فيها، ثم أدّاها إلى عفيف بن أسـعد بنحـو ما صنع مع 

روايـة أبـي هِفّـان لشـعر أبي طالـب، أي إنّ عمل ابن جنـي في هذيـن الديوانين لم يكد 

يتجاوز حدود النسـخ المجرد. 

ولعـل عمـل ابن جني فـي الديوانين الآخرين بهذه الصفة أيضًا، ولكن موقف محقّقي 

ديوان أبي الأسـود الأسـتاذ الدجيليّ والشـيخ آل ياسـين لا يتفق مع هذا الاحتمال؛ إذ مرّ 

بنـا مـن قبـل رأي الأسـتاذ الدجيلـيّ الـذي عبّر عنـه بقولـه: »وإذا علمنا بأنّ نسـخة )الأم( 

الموجودة في جامعة )لايبسـك( – وهي مصدر جميع النسـخ – والمخطوطة بقلم عفيف 

بـن أسـعد، والمنقولـة عـن ابن جنـي في حياته وهو الشـارح لهـذا الديـوان وجامعه...«، 

فابـن جنـي إذن هو جامع ديوان أبي الأسـود وشـارحه على وفق قناعة الأسـتاذ الدجيليّ. 

ولا يختلف موقف الشيخ آل ياسين عن الموقف المتقدّم من مسألة نسبة رواية ديوان 

أبـي الأسـود إلـى ابن جني نسـبة حقيقيـة، إذ أثبت على صفحـة الغلاف منه عبـارة )رواية 

ابـن جنـي(، وممّـا قالـه في التقديم له: »يبدو أنّ أبا الأسـود قد حَظِي بقسـط وافر ونصيب 

كبيـر مـن حـبِّ ابن جني وإعجابه، فـأولاه من العناية والاهتمام ما لم يول معظم الشـعراء 

العرب المعروفين – وفيهم مَن كان أذيع صيتاً وأعلى كعبًا في الشـعر من الدؤليّ–. وربمّا 

مِهِ فيه وعرفانه بمـا كان لذلك الواضع  رِ أبي الفتح فـي النحو وتقََدُّ كان ذلـك ناشـئاً مـن تبََحُّ

 الأول لقواعـد هـذا العلـم وأصولـه من يد بيضاء علـى اللغة العربية – علمائهـا ومتعلمّيها– 

ة نحو شـعره روايةً   علـى مـرّ العصـور. وتمثَّلـت عنايـة أبـي الفتح بصاحبه فـي توجيـه الهمَّ

))) ينظر ديوان سحيم )مخطوطة ليبزك(: 4 – 5. 
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م به الفائدة شرحًا ونسخًا واتقاناً«))).  واختيارًا وتنسيقًا، ثم أردف ذلك بما تمَّ

والـذي أميـل إليـه الآن أنّ مسـألة القطع بنسـبة رواية ديوان أبي الأسـود إلى ابن جني 

بهـا حاجـة إلـى بحث أوسـع ممّا تقدّم ذكره، ولاسّـيما مـع عدم تصريح ابـن جني بأنه هو 

صاحب هذه الرواية من ديوان أبي الأسـود من جهة، وثبات تصريح عفيف بن أسـعد بأنّ 

قَي الديوان الشيخ  ابن جني ناسخها لا راويها أو شارحها من جهة أخرى، فضلًًا عن أنّ محقِّ

آل ياسـين والأسـتاذ الدجيليّ لم يقفا على أصله الموجود في جامعة )ليبسك( بنحو مباشر 

حيـن ذكـرا ما ذكراه في مقدّمتي نشـرتيهما للديوان، وقد وقف عليه المستشـرق الألماني 

المعـروف )نولدكـة(؛ ورجـع إليـه، وكتـب عنه دراسـة نقـل الأسـتاذ الدجيليّ فـي مقدّمة 

تحقيـق ديـوان أبـي الأسـود جزءًا منها بعـد تعريبه، وممّا جاء في الجـزء المعرَّب من هذه 

الدراسـة: »إنّ المخطوطات الموجودة في جامعة )لايبسـك( بخصوص الدواوين المذكورة 

تعـدُّ مـن أول المستنسـخات التي نعرفها، وقد كتب عـام )380ه( في بغداد. والخطّ الذي 

استنُسـخت بـه ليـس جميلًًا ولكنـه واضح إلى حدّ مـا، وينقص في كثير مـن الضبط. وإلى 

جانـب هـذا نلاحـظ كثيراً من الحركات المسـتعملة في الكتابة والتي تعيـن القارئ لتدارك 

مـا فـات مـن النقط، وهي منقولـة نقلًًا لا بأس به على وجه العمـوم، وإنْ كان غير دقيق، 

وهـو يعتمد على نسـخة بخطّ عالم مشـهور، كما أنّ الحـركات الموجودة فيها لا تخلو من 

أخطـاء أحيانـًا. إنّ هـذا المخطـوط يحتوي على ثلاثة دواوين هي: ديـوان أبي طالب، )من 

ص2 – إلـى32(. وديـوان أبـي الأسـود )من ص34 – إلـى55(. وديوان سـحيم )من ص56 – 

إلـى67(. والأخيـر أكثرهـا قيمـةً مـن الناحيـة الشـعرية. والديـوان الثاني، وهو ديـوان أبي 

الأسـود الدؤليّ، عليه الكتابة التالية: من شـعر أبي الأسـود، وكتبه عفيف بن أسـعد لنفسه 

عـن نسـخة بخـطّ الشـيخ أبـي الفتـح عثمـان بن جنـي )أيـده الله( ببغـداد في صفر سـنة 

)380ه(. ومع الأسف لا يوجد القسم الأول من هذا الديوان لأنّ الصفحات الأولى ممزقة، 

ولا يوجـد أي أثـر لحسـاب عدد الصفحات، لذلك لم نسـتطع ضبط عددهـا المفقود«))). 

))) ديوان أبي الأسود )ط. آل ياسين – المقدمة(: 223.

))) ديوان أبي الأسـود )ط. الدجيلي – المقدمة(:صفحة م. ودراسـة نولدكه منشـورة في مجلة الشركة 

الشـرقيّة الألمانية: مج 220/18 سنة 1864. 
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ومن هذا الوصف الحقيقيّ لديوان أبي الأسـود في ذلك المجموع المخطوط بنسـخته 

الأصيلة الموجودة في مكتبة جامعة ليبسـك لا نسـخه المصوّرة، يتبيَّن أنّ صفحاته الأولى 

ممزقّـة، ومـن المحتمـل جـدًا وجـود اسـم صانعه فـي واحدة منهـا بنحو ما ورد اسـم أبي 

هِفّـان فـي الصفحـة الأولى مـن ديوان أبي طالب، واسـم أبي العباس الأحـول في الصفحة 

الأولـى مـن ديوان سـحيم، ولكن تمـزُّق الصفحات الأولـى من ديوان أبي الأسـود وفقدانها 

فوَّت معرفة صانعه أو راويه الأول، وقد ظهر صدق ما ذكره )نولدكة( حين تيسّر لنا النظر 

المباشـر فـي مصـوّرة مخطوطة ليبـزك، إذ وجدنا الصفحـات الأولى من ديوان أبي الأسـود 

سـاقطة مـن المجمـوع، وألحقنا بالدراسـة صورة الصفحة الأولى التي يبـدأ بها الديوان. 

ح سـقوط صفحـة العنوان  وليـس ديـوان أبـي الأسـود بأول ديـوان قديم يثبت أو يترجَّ

وصفحات أخرى من مخطوطته، فتكتنف الشبهة الاسم الصريح لراويه أو صانعه ويجتهد 

ناشـروه فـي تعييـن نسـبته اجتهـادًا قـد يوافـق الحقيقـة أو يجانبها بحسـب قـوة الأدلةّ، 

ونظيره في هذه الصفة )ديوان الحطيئة( المنسـوب شـرحه إلى ابن السـكّيت، و )ديوان 

معن بن أوس المزنيّ( المنسـوبة روايته إلى أبي عليّ القالي، و )شـعر الشـنفرى الأزديّ( 

المنسـوبة روايتـه إلـى مؤرج السدوسـيّ في نشـرة الدكتـور عليّ غالب ناصـر التي اعتمد 

فيهـا علـى واحدة من نسـخه المخطوطـة، على حين اعتمدت نشـرة الأسـتاذ عبد العزيز 

الميمنيّ على نسـخة أخرى سـقطت منها صفحة العنوان، وضاع معها اسم راوي الديوان، 

فسـكت الأسـتاذ الميمنيّ عن البحث في هذه المسـألة))). 

وليس ديوان أبي الأسـود بأول ديوان تنُسـب روايته إلى غير صاحبها بسـبب ما يوحي 

بـه عمل النسّـاخ، أو بسـبب تصرُّف بعض المهتمين بها، كـ )ديـوان امرئ القيس( بصنعة 

السـكريّ، وروايـة أخرى مُهمة من هذا الديوان نسُـبت إلى ابـن النحاس، و )ديوان كعب 

بن زهير( بصنعة السـكريّ أيضًا))). 

))) ينظـر مقدمـات هـذه الدواويـن: ديـوان الحطيئـة: 13، وديـوان معن بـن أوس: 18 – 19، وشـعر 

الشـنفرى بتحقيـق الدكتـور علـيّ ناصـر غالـب: 9 – 10، وديـوان الشـنفرى بتحقيـق الأسـتاذ عبد 

العزيز الميمنـيّ: 30. 

))) ينظـر مقدمـات هـذه الدواويـن: ديـوان امرئ القيـس وملحقاته بشـرح السـكريّ: 118/1 – 120، 

وديـوان امـرئ القيـس )ط. المعـارف(: 15 – 16، وشـرح ديـوان كعب بـن زهير: الصفحـات و – ك. 
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ه المجموع نفسـه الذي ضمّ ديـوان أبي طالب  والأشـبه بديـوان أبي الأسـود الذي ضمَّ

أنْ يكـون مـن الدواويـن القديمـة التـي وصلـت إلينا نسـخها المخطوطة غفلًًا من أسـماء 

رواتهـا أو صنّاعهـا ولم يهتـدِ محقّقوها إلى معرفة أصحابها فظلّت مجهولة النسـبة، وهي 

كثيـرة، منهـا )ديوان عمرو بن قميئة( الذي حَظِي بتحقيقين علميّين لم ينتهيا إلى معرفة 

راويه، و )شعر الأفوه الأوديّ(، و )ديوان بشر بن أبي خازم(، و )ديوان ابن مقبل()))، بل 

منها ديوان قام بتحقيقه الشـيخ آل ياسـين نفسـه هو )شـعر المثقب العبديّ())). 

ويشُـبه موقـف محقّقَـي ديوان العرجيّ موقـف محقّقَي ديوان أبي الأسـود من حيث 

القناعـة بـأنّ ابـن جنـي هو راوي الديوان حيـن فهما من مصطلح )الرواية( مـا تقدّم بيانه 

مـن مفهـوم مصطلـح )الصنعـة(، أعنـي الجهـد المباشـر فـي جمع الشـعر والتلفيـق بين 

رواياتـه المتعـددة فـي رواية واحدة لا النسـخ المجرد أو نقل رواية بعينهـا)))، والذي أراه 

أنّ حقيقة صلة ابن جني بهذا الديوان – إذا تجاوزت مسألة النقل أو النسخ المجرد – بها 

حاجـة إلـى بحث مفصّل أيضًـا يضيق المقام هنا عن اسـتيعابه. 

وفـي الأحـوال كلهّا تبقى حقيقة قيام ابن جنـي بكتابة المجموع الذي ضمّ ديوان أبي 

طالب بتمام دواوينه واضحة جلية لا اختلاف فيها، وتعدّد أسماء مَن تيسّرت معرفته من 

رواتها واسـتقلال كلّ منهم برواية ديوان منها يشـير إلى أنّ عفيف بن أسـعد وقف عليها 

مفرقّـة بخـطّ ابـن جنـي، وقرأهـا عليـه وهي بهـذه الصفة، ثم قـام بجمعها فـي مجموع 

واحـد، أو أنـه وجدهـا مجموعـة حين قام بنقلها عن نسـخة ابن جنـي وقراءتها عليه، أي 

إنّ الأخيـر هـو الـذي ضـمّ هذه الدواوين المسـتقلة إلـى بعضها في ضمـن مجموع واحد 

مع التصريح الجلي بنسـبة كلّ منها إلى راويه أو صانعه على وَفق المشـهور من دقة هذا 

العالـم الجليل وصدقه وأمانته. 

وصحّـة هـذا الوجـه تسـتدعي القـول بفـرادة صنيـع ابـن جنـي وتميُّـزه؛ ففـي حدود 

))) ينظـر مقدمـات هـذه الدواويـن: ديوان عمرو بن قميئـة )ط. القاهـرة(: 48 – 50، و )ط. بغداد(: 

16 – 17، وشـعر الأفـوه الأوديّ: 4، وديـوان بشـر بـن أبي خازم: 37، وديـوان ابن مقبل: 16. 

))) ينظر: شعر المثقب العبديّ )المقدمة(: صفحة ه. 

))) ينظر: ديوان العرجيّ )المقدمة(: 38 – 39. 
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معرفتنـا القاصـرة لـم تشـهد المكتبـة العربية نظيـراً لهذا المجمـوع بصفاتـه المُثلى التي 

ه مـن دواوين قيمةً علميةً عالية، ولاسّـيما ديوان أبـي طالب الذي أحُيط  أكسـبت مـا ضمَّ

مـن بينهـا بشـبهات تعلقّت بصحّة نسـبة أشـعاره إلى أبـي طالب. 

محتوى مخطوطة ديوان أبي طالب بصنعة أبي هِفّان 

خلت مقدّمة تحقيق ديوان أبي طالب برواية أبي هِفّان من أية إشـارة إلى حاصل ما 

ضمّتـه هـذه الرواية من شـعر أبي طالـب، وعلى الرغم من وجود أرقـام للنصوص وأخرى 

لأبيـات كلّ نـص فـإن متابعة هذا الترقيم لا تؤدّي معرفة حاصل ما ضمّته هذه الرواية من 

شـعر أبي طالب بدقة بحسـب ما يظهر من العرض الآتي. 

وحاصـل مـا ضمّتـه هذه الرواية يوضحه المسـرد الآتـي المحكوم بما وُضِـعَ من أرقام 

لنصوصهـا وأبياتهـا، فالمسـرد يشـتمل على أرقام النصـوص، ثم أرقـام صفحاتها في طبعة 

الديـوان، ثم عدد أبيـات كلّ نص. 

عدد الأبياتالصفحةرقم النص

186 – 69111

2875

389 – 8811

492 – 9019

5 94 – 9315

696 – 9519

79710

8984

9996

101005

111016
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12 103 – 10216

13 105 – 1049

14108 – 10616

15 110 – 1099

16112 – 1115

17114 – 1139

18116 – 11519

19120 – 11718

20122 – 12118

21 125 – 12316

22128 – 12619

231293

24131 – 13012

25 133 – 13220

26 135 – 1346

27 1364

281374

291387

301392

ا، مجموع أبياتها  ويبـدو من المسـرد المتقدّم اشـتمال رواية أبي هِفّان علـى )30( نصًّ

)423( بيتـًا بحسـب الأرقـام الموضوعـة لهـا فـي الديـوان. والحاصل الدقيق لمـا في هذه 

ـا، مجمـوع أبياتها )420( بيتاً، بسـبب وجود نصّيـن كلّ واحد منهما  الروايـة هـو )28( نصًّ

يتمّـم الآخـر، أولهمـا لا تتكـرر أبياتـه في النصّ الـذي ينتمي إليه، والآخـر تتكرر ثلاثة من 

أبياتـه في النصّ الـذي ينتمي إليه.
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وأول هذين النصّين النصّ ذي الرقم )30( الذي ينتمي بيتاه إلى النصّ ذي الرقم )4(، 

وقـد نبّـه المحقّـق على هذه الملاحظة في حاشـية النصّ )30( حين أشـار الى ورود بيتيَ 

هـذا النـصّ مجتمعـةً مع أبيات النصّ )4( لمناسـبة واحدة بحسـب ما جاء في )سـيرة ابن 

هشـام(. ثـم وقفـت علـى أبيـات مـن النصّين مجتمعـةً في نصّ واحـد من روايـة البصريّ 

رقمه )39(، وعلى البيتين )7 – 8( من النصّ )4( من رواية أبي هِفّان، وهما ممّا انفردت 

بـه هـذه الروايـة مـن أبيـات متفرقّة، مـع أبيات مـن النصّ )39( مـن رواية البصـريّ أيضًا 

 فـي مصدريـن جديديـن)))، ممّا عزّز من ثبـات حقيقة انتماء نصَّي روايـة أبي هِفّان )30( 

و )4( إلى نصّ واحد. 

والنـصّ الآخـر مـن نصـوص روايـة أبـي هِفّان الـذي ينتمي إلـى بعض نصـوص الرواية 

نفسـها هـو النـص )27(، وفيه أربعة أبيـات، ثلاثة منها وردت في النـصّ )29( من الرواية 

نفسـها، وأشـار المحقّق إلى هذه الملاحظة أيضًا، وفي مسـتدرك الديوان نصّ تتمّم أبياته 

الثمانيـة أبيـات هـذا النـصّ الجامع بين النصّيـن )27( و )29( من رواية أبـي هِفّان، رقمه 

فـي المسـتدرك )14(. ثـم وقفـت علـى أكثـر أبيات نصَّـي رواية أبـي هِفّـان )27( و )29( 

مجتمعةً في مصدر واحد)))، وشـطر من أبيات النصوص الثلاثة: النصّين )27( و )29( من 

أصـل روايـة أبي هِفّان، والنصّ )14( من مسـتدرك الديـوان في مصادر أخرى)))، ممّا يعزّز 

مـن ثبـات حقيقة انتمـاء هذه النصوص إلى نـصّ واحد أيضا. 

بقيـت ملاحظـة واحـدة تخصّ بيان محتـوى مخطوطة رواية أبي هِفّان يحسـن ذكرها 

هنـا، هـي: إيـراد أبـي هِفّـان النـصّ )28( بروايتين مسـتقلتين فـي كلّ واحـدة منهما )3( 

أبيـات، وهمـا تشـتركان ببيتيـن من هـذه الأبيـات الثلاثة، وتنفـرد كلّ روايـة منهما ببيت 

واحـد، ومـن ثم يصبـح حاصل ما فـي هذا النـصّ )4( أبيات. 

))) المصـدران همـا: المناقـب والمثالب، القاضي أبـو حنيفة المغربيّ: 128 وفيـه البيتان معًا، وتمام 

المتـون، خليل بـن أيبك الصفديّ: 139 وفيه البيت السـابع فقط. 

))) ينظر جمل من أنساب الأشراف، البلاذريّ: 199/10. 

ـيد البطليوسـيّ: 85 – 86، وشـرح المفصل، الخوارزميّ: 102/3  ))) ينظر شـرح أبيات الجمل، ابن السِّ

– 103، وشـرح نهـج البلاغـة، ابن أبـي الحديد: 291/18، وبلوغ الأرب، محمود شـكري الألوسـيّ: 

 .94 – 93/1
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وقـد انفـردت روايـة أبـي هِفّـان بنصـوص مسـتقلة لم تـرد في روايـة عليّ بـن حمزة 

البصـريّ، وبأبيـات متفرقّـة جـاءت أصولهـا العامة فـي الروايتيـن. وحاصل مـا انفردت به 

روايـة أبـي هِفّـان من نصوص مسـتقلة بحسـب الأرقـام المثبتـة فيها هـو: )10( نصوص، 

مجموع أبياتها )70( بيتاً)))، وعرفنا في موضع قريب انتماء نصّين منها هما )27( و )29( 

الـى نـصّ واحد، واشـتراكهما في ثلاثـة أبيات، ومن ثم تصبح النتيجـة الأخيرة لما انفردت 

بـه رواية أبي هِفّان من نصوص مسـتقلة هـي )9( نصوص، مجموع أبياتها )67( بيتاً. وأمّا 

حاصـل مـا انفـردت به هـذه الرواية مـن أبيات متفرقّـة وردت أصولها فـي الروايتين فهو: 

ا مشـتركًا بين الروايتين بعد مراعاة مسـألة رجوع نصّ منها  )56( بيتاً، جاءت في )14( نصًّ

إلى نص آخر))). 

وخلاصـة مـا تقدّم إيجازه مـن إحصاء يخصّ مخطوطة رواية أبي هِفّان هي: اشـتمالها 

ـا، منهـا )9( نصـوص مسـتقلة لم ترد فـي رواية علي بن حمـزة البصري، و  علـى )28( نصًّ

)19( نصـا وردت فـي روايـة البصريّ))). ومجموع أبيات رواية أبي هِفّـان هو: )420( بيتاً، 

منهـا )67( بيتـًا هي حاصل ما ورد في النصوص المسـتقلة التي انفـردت بها هذه الرواية. 

ومنها )56( بيتاً انفردت بها أيضًا ولكنها تنتمي إلى أصول مشـتركة بين الروايتين. والباقي 

مـن مجمـوع أبيات رواية أبي هِفّان التي اشـتركت بها مع روايـة البصريّ هو: )297( بيتاً. 

ـا من الروايتين معًا.  جـاءت في )19( نصًّ

))) أرقام هذه النصوص في رواية أبي هِفّان هي: )7 – 12، 15، 23، 27، 29(. 

))) أرقـام هـذه النصـوص فـي رواية أبي هِفّـان ومواضع ما انفـردت به من أبيات هي: )1/أحد عشـر 

بيتاً، هي: 1 – 2، 28، 58 – 59، 84، 101، 105، 108، 110 – 111(، )4، ومعه النص 30/ سبعة 

أبيات، هي: 1 – 2، 7 – 9، 11، 15(، )5/خمسـة أبيات، هي: 5 – 8، 12(، )6/ثلاثة أبيات، هي: 

4، 13، 19(، )13/سـبعة أبيـات، هـي: 2 – 4، 6 – 9(، )14/خمسـة أبيـات، هـي: 2 – 3، 8، 11، 

14(، )17/بيتان، هما: 8 – 9(، )18/أربعة أبيات، هي: 10 – 12، 16(، )19/ثلاثة أبيات، هي: 5، 

16، 18(، )20/بيتـان، همـا: 4، 15(، )21/بيـت واحـد، هو: 11(، )22/بيـت واحد، هو: 7(، )25/

أربعـة أبيـات، هـي: 11 – 12، 218 – 19(، )28/بيت واحد، هو: 2(. 

))) أرقام هذه النصوص في رواية أبي هٍفّان هي: )1 – 6، 13 – 14، 16 – 22، 24 – 26، 28(. 
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الخاتمة
مـرّ تحقيـق المخطوطات العربيـة بمراحل عدة بدءاً من نشـر متونها بصيغة مجردة، 

أو تعزيز حواشـيها وهوامشـها بتعليقات يسـيرة، حتى صار علمًا مضبوطاً بأصول منهجية 

محكمـة، وتزداد الحاجة لاسـتحكام تلـك الأصول والضوابط من جانـب التوثيق والتحقيق 

فـي الآثـار المتميزة بمضامينها وصفاتها المادية، ومنها ديوان أبي طالب بن عبد المطلب 

بصنعـة أبـي هِفّـان المهزميّ الذي حاز من الصفات المثلى ما جعله في الصدارة من كنوز 

تراثنا الخالد. 

وقـد حظيـت روايـة أبي هِفّان لديوان أبي طالب بعناية العلّّامة الشـيخ محمد حسـن 

آل ياسـين، فتتبـع أصولهـا الخطيـة، وقـام بتحقيقهـا علـى وَفـق قواعـد المنهـج العلمـيّ 

الرصيـن لتحقيـق المخطوطات، ومنها ما تعلقّ بجانبين رئيسـين مـن توثيق أصل الرواية، 

هما: إثبات صحة نسـبتها إلى مؤلفّها، وإظهار القيمة العلمية والتاريخية لأصولها الخطيّة 

بحـدود ما تسـمح بـه المقدّمات المألوفة لتحقيق الدواويـن القديمة من إجمال وإيجاز؛ 

لذلك سـعت هذه الدراسـة لاسـتكمال البحـث المفصّل في هذيـن الموضوعين في ضمن 

قسـمين استقلّ كلّ قسـم بموضوع مفرد منهما. 

انتهـت المباحـث المفصلـة فـي القسـم الأول مـن الدراسـة إلـى نتيجتيـن رئيسـتين، 

تعلقّت النتيجة الأولى بمصادر رواية أبي هِفّان، وقد خلصت الدراسـة في هذه المسـألة 

إلـى اسـتنتاج مصدرين اثنيـن، الأول محتمل، والآخـر مؤكّد؛ المصـدر المحتمل هو أصل 

قديـم لديـوان أبي طالب سـابق على روايـة أبي هِفّان في الزمـن؛ لأن زمنه يقارب حدود 

القـرن الأول للهجـرة، وجـاء ذكر هـذا الأصل بلفظ صريح في رواية منقولة بإسـناد متصل 

عن الإمام الباقر محمد بن علي بن الحسـين بن عليّ بن أبي طالب، عليهم السالم، ومن 

الراجـح جـدًا أنْ يكـون هذا الأصل القديـم للديوان من مصادر روايـة أبي هِفّان. 

والمصـدر المؤكّـد مـن مصـادر روايـة أبـي هِفّـان روايـات متفرقّـة نقلها عن شـيوخه 

المباشـرين، وأكثرهـم مـن المشـهورين بنقـل الأخبار ورواية الأشـعار وجمعهـا وتوثيقها، 

وهـم: عمّـه خالـد بن حرب المهزمـيّ، وأبو عبيدة معمّر بن المثنـى التيميّ، وعبد الملك 

بن قريب الأصمعيّ، وأبو محلم محمد بن هشـام السـعديّ البصريّ، وأبو العباس محمد 
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بن يزيد المبردّ، وابن عائشـة، وخالد بن حمل، وعبد الكريم الباهليّ، وأبو الحسـن عليّ 

بن محمـد الكرنبيّ. 

وتعلقّت النتيجة الأخرى التي خلص إليها البحث في القسم الأول من الدراسة بوجوه 

الاسـتدلال على وثاقة أصل رواية أبي هِفّان، فكانت ثلاثة وجوه متينة أيدت وثاقة نسـبة 

روايـة ديـوان أبـي طالـب إلـى أبي هِفّان وأسـهمت فـي ثباتها، ذكـر المحقّـق اثنين منها 

فقط عندما بحث في هذه المسـألة في موضعها من مقدّمة تحقيق الديوان، أولها النقل 

المباشـر والنـصّ الصريـح علـى النسـبة في مصـدر متأخّر واحد هـو )خزانـة الأدب( لعبد 

القادر بن عمر البغداديّ )ت1093ه(، وقد تهيأ لدراسـتنا تعضيد هذا الوجه بالاسـتدلال 

على نصوص منقولة من رواية أبي هِفّان في مصدرين جديدين هما: )شـرح أبيات مغني 

اللبيـب( لعبـد القـادر البغـداديّ نفسـه، والمصـدر الآخـر متقـدّم فـي الزمن علـى كتابيَ 

البغـداديّ، وهـو كتـاب )جامع الآثار( لابن ناصر الدين الدمشـقيّ )ت842ه(. 

والوجـه الثانـي مـن الوجـوه المُسـتدلُّ بها علـى وثاقة أصل روايـة أبي هِفّـان لديوان 

أبـي طالـب المعروضـة فـي مقدّمـة تحقيق الديـوان معرفـة إسـنادين ذكرهما النجاشـيّ 

فـي كتـاب )الرجـال( يثبتـان وجـود أصـل الرواية، والإسـنادان قويـان متينـان كل رجالهما 

علماء مشـهورون في ميدان الرواية الأدبية المحكمة من حيث الوثاقة والضبط والإتقان، 

وكانت نتيجة بحثنا في هذين الإسـنادين تصويب سـياق الإسـناد الأول من الخلل الحاصل 

في أثناء نقله من مصدره، واسـتدراك ما وقع من نقص الإسـناد الآخر في مصدره الأصيل، 

أي النسـخ المعتمدة في ما تيسـر الرجوع إليه من نشـرات كتاب )الرجال( للنجاشـيّ. 

والوجـه الأخيـر الـذي عـزّز من صحة نسـبة رواية أبـي هِفّان هو وجود نسـخة الأصل 

منهـا فـي ضمن مجمـوع مخطوط مأخوذ عن نسـخة مكتوبة بخطّ ابـن جني )ت392ه( 

ومُقابـل عليهـا، وابن جني من أفذاذ علماء العربية، وتاريخ المجموع المخطوط المنقول 

عـن نسـخته يعـود إلى سـنة )380ه(، أي إنه منسـوخ فـي حياته، وبذا يعدُّ مـن أقدم ما 

وصـل إلينا مـن المخطوطات العربية. 

والنتيجـة الرئيسـة التـي حـرص البحـث المفصّـل في القسـم الثاني من الدراسـة على 

 بلوغهـا هـي إحصـاء الأصـول الخطيـة للمجمـوع الـذي ضـمّ ديـوان أبـي طالـب بروايـة 
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هـا المجمـوع، وبيان علاقة  أبـي هِفّـان ومصوّراتهـا، والتعريـف ببقيـة الدواويـن التي ضمَّ

بعض نسـخه ببعض، والدلالة على أماكنها، والتعريف بجهود الأعلام الذين عنوا بنسـخها 

وحيازتها، وفهرسـتها ودراسـتها، وتحقيقها ونشرها. 

وكانـت النتيجـة الخاصـة بإحصـاء الأصـول الخطيـة للمجمـوع الـذي ضـمّ ديـوان أبي 

طالب برواية أبي هِفّان الاستدلال على وجود ست نسخ مخطوطة؛ أقدم نسخ المجموع 

المخطـوط هـي النسـخة التـي كتبهـا ببغـداد فـي سـنة )380ه( ورّاق اسـمه عفيـف بن 

أسـعد، عـن نسـخة كتبهـا أبو الفتح عثمان بن جني أشـهر علماء العربيـة في وقته، وهي 

النسـخة الأم لبقية نسـخ المجموع المخطوط، ويبدو أنّ هذه النسـخة ظلتّ ببغداد منذ 

تاريخ نسـخها لحين انتقالها إلى مكتبة جامعة ليبسـك بألمانيا قبل نحو قرنين من الزمن، 

ومجمـوع مـا فيهـا من دواوين ثلاثة، هي: ديوان أبي طالب، وديوان أبي الأسـود الدؤليّ، 

وديوان سـحيم عبد بني الحسـحاس، ومن الراجح اشـتمال أصل هذه النسـخة على ديوان 

رابـع هـو ديـوان العرجـيّ، ويبـدو أنّ هـذا الديـوان اسـتلُّ منهـا قبـل انتقالها إلـى مكتبة 

جامعـة ليبسـك، بدلالـة وجـوده فـي بقيـة النسـخ المنقولة عن هذه النسـخة. والنسـخة 

الثانية من نسـخ المجموع المخطوط نسـخة خِزانة آل السـيّد عيسـى العطاّر الحسـنيّين 

ر لنسـخها  ببغداد، وتضمّ الدواوين الأربعة، وهي خالية من تاريخ النسـخ، والتاريخ المقدَّ

هو القرن الحادي عشـر أو القرن الثاني عشـر للهجرة، وقد وقف عليها وأشـار إلى مكانها 

الشـيخ الطهرانـيّ فـي )الذريعـة(، والراجـح فـي شـأنها أنهـا منقولـة عـن النسـخة الأولى 

حيـن كانـت ببغـداد قبل انتقالها إلى مكتبة جامعة ليبسـك، ثم صارت نسـخة آل العطاّر 

إلـى الأب إنسـتاس مـاري الكرملـيّ فـي مـا بعد، وكانت فـي مكتبة ديـر الآبـاء الكرمليّين 

ببغداد، ثم انتقلت إلى مكتبة المتحف العراقيّ بعد وفاة الأب الكرمليّ. والنسخة الثالثة 

هـي نسـخة الشـيخ محمد طاهر السـماويّ الـذي كتبها بيـده في سـنة )1342ه(، وتضمّ 

الدواويـن الأربعـة أيضًـا، والراجح في شـأن مصدرها أنها منقولة عن النسـخة الثانية حين 

كانـت فـي خِزانة آل العطاّر، وقد اسـتقرتّ نسـخة الشـيخ السـماويّ فـي مكتبة المتحف 

العراقيّ أيضًا. والنسـخ الثلاث المتبقية أشـار إليها الدكتور فؤاد سـزكين في )تاريخ التراث 

العربـي( إشـارات مجـردة اقتصـر فيها على ذكر أماكـن وجودها، وهي نسـخة مكتبة نور 
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عثمانية بتركيا، ونسـخة دار الكتب المصرية، ونسـخة مذكورة في فهرس بعض المكتبات 

الإيرانية، ولم يفت سـزكين الإشـارة إلى النسـخة الأم، وقد سبقه بروكلمان إلى ذكرها في 

)تاريـخ الأدب العربـي( مع نسـخة دار الكتب المصرية. 

وثمـة ثالث نسـخ مخطوطة اختصّت كلّ واحدة منها بنقـل ديوان واحد من الدواوين 

الأربعة التي ضمّها المجموع، النسخة الأولى هي نسخة السيّد محمد صادق بحر العلوم 

المنقولـة بخطـّه عـن نسـخة الشـيخ السـماويّ فـي سـنة )1351ه(، وضمّـت ديـوان أبي 

طالب فقط، وآلت هذه النسـخة إلى مكتبة المتحف العراقيّ أيضًا. والنسـخة الثانية هي 

نسـخة الدكتور سـليم النعيميّ المنقولة بخطهّ عن نسـخة مصوّرة من نسـخة الأصل، أي 

نسخة جامعة ليبسك، وضمّت ديوان أبي الأسود فقط، ويبدو أنّ هذه النسخة ظلتّ في 

حيـازة الدكتـور النعيميّ ولم تنتقل إلى مكان آخر. والنسـخة الأخيرة نقلها ناسـخ مجهول 

عن نسـخة الكرمليّ، وضمّـت ديوان العرجيّ فقط. 

واسـتأثرت نسـخة الأصـل مـن رواية أبـي هِفّان لديـوان أبي طالب بعنايـة جماعة من 

المستشـرقين واهتمامهم، ومن أشـهرهم المستشـرق الألمانيّ نولدكة الذي خصّ ديوانيَ 

أبـي طالـب وأبي الأسـود بدراسـة مسـتقلةّ تضمّنـت نصوصًا مختـارةً مـن الديوانين، كما 

تضمّنـت موقفـه مـن مجمل الأشـعار التـي ضمّتها رواية أبـي هِفّان بأنهّـا موضوعة، وكان 

نتيجة بحثنا في هذا الموضوع أنّ رأي نولدكة لم يسـتند إلى أسـس موضوعية سـليمة من 

الأهواء والميول الفردية؛ لذلك سـهل ردّه بوجوه علميّة ظاهرة عرض البحث لاثنين منها. 

وربمّا يقف القارئ على فوائد أخرى في المباحث المفصّلة التي ضمّتها هذه الدراسة 

تكون بداية لمباحث جديدة في تراث أبي طالب، والحمد لله أولًًا وآخراً. 
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نماذج من صورة المخطوط

نماذج من صورة المخطوط
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